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سنط آخر المعارف عن هذا 32 بلفة واضحة ا 
ليس فيه جلة معقدة أو فكرة مهمة دی 
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مغامرات حب و سارہ 


تیرب عبگیر الرواحای 


۰ صفحة 


ان ۳۰ فرعا ( البريد ۲۶ ملا 


عا ىباب وله 


7 ت تر اک کت 
بالف 
عد سعید العريان 

كتاب رائع بادق معالى هذه الك 
وأوسعها وأصدقها ى وقت وا 
کتاب من هذه الكتب النادرة | 
۰ صفحة : طبعة منينة بالصور 
القن ۳۰ قرغا ( البريد ۲۸ ملیا) 


الشن ۲۰ قرعاً (البرید ۱٩‏ ملیا) 


من مولا 


فصص 


تأليف د سعید الغريان 


جيل من الناس فى آفراحه وآ لامه» 

بز یکل قاری" فى مرا ه صورة من ثم زوج فى یقظة العقل تتہم زوجها 
تسه » او صورة من حوله » فى دفاع الزوج عن نفسه 

نار قصصی رائع فى بيانه وفى فنه . حك الابنة على والديها 


۰ صفحة ۳ صتحة 


ان ۲۵ قرشاً ( البريد ۲۰ ملها ) القن ۲۰ قرعاً (١‏ البريد-؛ ۲ ملها ) 


کہ مسابقة مجبح فؤان الاول للغة العر بية 
1 لنشجيع الاتاج الأدبى ل ۱۹٣۸ — ۱۹١۷‏ 


قرز مجمع نواد الأول للغة العربية توزیم جوائزه لتشجیم الانتاج 
الأدى على النحو الاق : 
, - تخصص مائتا جنيه لاحسن إنتاج من الشعر العرى الفصيح ؛ 
1 سواء أكان مخطوطاً ام مطبوعاً منذ أول ينابر سنة هع و ٠‏ إلى 
کن آخر نوفمبر سنة ۹ء على آلایکون قد سبق تقديمه للمجمع . 
- تخصص مائنا جنيه لاحسن اقصة وشعت بالعريية الفصخى ء سواء 
أ كانت خطوظة أم مطبوعة منذ أول ينابر سنة هع إلى آخر 
توفميز سنة بء و( بشرط ألا تل القضة القندمة عن مائتی 
صفحة من القطع التوسط » وألا يكون قد سبق تقد مھا المجمع . 
م ب تخصص . .ع جيه للبحوث الأدبية توزع كلآق : 
١‏ ) .. + جنيه لاحسن حث بالعربية'القصتحى عن « البيئة 
١ ۰‏ ,الآدبية فى الدينة أيام نی أمية » . 
٠‏ ب) . .م جنيه لأحسن بحث بالعربية القصحی عن « مهيار 
الدیلمی وسرو 
7 ويشترط آلا يقل البحث القدم فى کلیہماعن ماثتی صفحة 
2 من القطع التوسط . ا ١‏ 
٠‏ فعلی اراغبین فى الاصول على هذه الجوائز أن برسلوا إلى ا جم نسختین 
٠‏ ' مطبوعتين أو مکتو يتين على الآلة الكاتبة من للوضوع المقدم للحمبول على الجائزة » 
فى موعد لا يتجاوز نهاية وفبر سنة ۱۹۰۷ ؛ وسيحتفظ الیم بنسخق الاتاج 
27 1 مغ : و 
امتبازین أن يذكروا أجاءهم أو 
ہم واا » و یوق کل شخة 


مستمارة » وعلهم أن یکتیوا 


لتشجيع الانتاج لا دی لسنة ۱۹۱۸ - ۱۹١۹‏ 


قرر جمع فؤاد الأول للغة العربية توزيع جوائزه لتشجيع. الانتاج 
الادی عل ل اللو الآ : 


, ل تخصص ساٹنا جنيه لاحسن إنتاج من الشعر العری الفضيح > 
سواء أكان مخطوطا ام مطبوعاً متذ أكتو بر سنة ۹٥‏ إلى 
أول أكتو بر سنة ٤و‏ . 
- تقصص مانا جنيه لاحسن قصةا وضعت بالعربية الفصحی ء سواء 
رأ كانت خطوطة أم مطبوعة متذ أکتویر سنة بء وإ إلى أول 
أكتونر سنة ریو » على ألا تقل القصة القدنة عن مائتی 
صفحة من القطع التوسط . 
م - تخصص . .ع جنيه للبحوث الاديية توزع كلاق : 
۱ .۰+ جنیه لأحسن حك بالعريية الغضحى عن « اثر 
٠١‏ الخروب الصلينية فى الادب العرى فى مصر والشام » . 
ب ) . .م جنيه لأحسن بث بالعريية الفصحى عن « ی الفرج 
الأضتهانى وكتاب الأغاق ٠‏ . 
ويشترط ألا يقل "البحث القدم ق كلهما عن مائى صفحة 
من القطع التوسط : 
وعلى الراغبين فى الحصول على هذه الجوائز أن یرسلوا إلى ا جم نسحتي 
مطبوعتين أو مکتو بتين عل اه الكاتبة من الموضوع الندم الحصول عل الا » 
فى موعد لا يتجاوز ول أكتوبر سنة ۱۹۶۸ء وسيحتفظ المع بنسخق الانتاج 
الفا كز 
والمتبارين أن يذكروا أجاءهم أو قاروا اا مستمارة ».وعلهم أن يكوا 
عنوانہم واضاً ۽ ویوقموا على کل نسخة يقدموتها. 
وترسل للوضوعات التدمة الباریات يمنوان ئة الأدب کے اہ ارت 
و دا ھی ۰ القاهرة . 
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رئيس التحریر : طه حسين 

سكرتير التحریر : حسن مود 


تصدر محلة الكاتب المصرى فى أول کل 
شہر عن دار الككاتب الصری ؛ شركة 
ساممة معرية . وتطبع عطتا. 
اتراك 
050 قرش فی السنة لمصر والودان: 
۰ فرشا فى السنة انخارج أو ما يمادها. 
يدفم الاختراك مقدماً ہام داز الکاتب 
المضرى . لا بل الاشتراكات لاقل من 
سنة كاملة + 
من الندد عصر: ۱۰ قروش 
محل الکاب الصری تم بکل 
ما برد إلا من القالات والرسائل 
ولا لا تنم نعرها ولا ردها 
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اجه از 


لا أريد تنك الارجازة التى كان القدماء من علمائنا یہدونہا إلى تلامیذم 
نتكون إذناً لم بان ينقلوا عنہم هذا الكتاب أو ذاك ء ما نقلوا عن غيرهم 
أو انشاؤا من عند انفسنہم ۰ والتى ظل ا حافظؤن من -علمائتا يتلقونها من 
أساتنهم » ويدوا إلى تلاميذم » ولا ماقا يتصل بالحديث » يكتبونها نر 
فى أكثر الأحيان » ويتائقون فینظمونبا شعراً بين حين وحين . 

ولا أريد الاجازة الى نشات عن هذا المعنى القدج » واستعملت ى العصر 
الحديث ؛ لتدل على شثى' محدث الم يكن مألوقاً فیا بغی من الزمان » وغو هذا . 
الإذن الزمی الذى تمنحه الجامعات ؛ وسعاعد العلم للذین يتخرجون فا من 
التلاميذ » وتبیح لم به آن یعلموا الأجيال التاشكة »ما تعلموا من الأجيال 


الاضیة 


لا أزيد إجازة الأستاذ القد>. لتلمیذہ القديم ۰ ولا إجازة التدريس الى 2 
غنجها الیامعات الحديثة اعلاميذ الحدثين © متائرة اق تسميتها باللتامعات 3 
الاوريية ق القرون الوسطى » اکثر من تأثرها بسنتنا الوروئذ وتقلیدنا القديم . 2 
ولا آرید الاجازة: التى تصدر عن اللوك والأمراء وأشباه اللولك والأمرا» » 9 
الى الشعراء والکتاب » فتمنحهم الجوائز السنية من الذهب والفضة والُوعر » 8 


ومن الاوبل والشاء والطعام والثياب » و|عا أريد الاجازة بمعباها الشالع. 
|حدیث بين الموظفين من جهة ؛ وبين الطلاب والتلاميذ نقلا عن . الوظفین 
بن جهة أخرى . فلم نكن ایام الشباب نطلق لفظ الااجازة على ما يتاج 


۱۹۹ ۱ إجازة 
المعلعین والتعلمین من أيام الفراغ »واعا کنا نسمی ذلك تسمية أخرى يسيرة 
واضحة قرییة الدلالة » كنا نسميها « الساعة ٠‏ 

وکنا تعرف الساعات الطوال لين قبل فصل الصيف » وحین یظل 
شپر رسضان انباتدة الازهر وتلامینه آثناء الشتاه > والساحات القصار حين 
تعود الاعیاد وتظل الواسم . وکنا نفهم من هذه الكلمة أن النظام الازهری 
أو الدرسی ء يسامح العلمین والتعلمین » ويأذن مم فى أن یس جوا من جھد 
الدرس ومشقة الطاب وخشونة الحياة ء وف أن يعودوا إلى أهلهم تى الدن 
والقرى » ليجدوا عندم أيامآ فارغة » تستريح فیہا العقول » وتنمو نها الأجسام» 
وتستمتع فبا النفوس بشی" من الوح والهدوء . وكانت كلة الساغة هذه تؤدى 
معناها فى قوة ويسر ء لا نكاد ننطلق بها حتى نفهم منہا الراحة والدعة وا حریة 
والتوم إلى أن برتنم الضحی ء لا نستيقظ قبل أن ندعى إلى صلاة الفجر لنشمد 
٠‏ الصلاة ولسع الدروس ؛ والنوم إذا زالت الشمس واجتمعنا حول مائدة 
الغداء وتثرقنا عتبا » لا تعجل عن ذلك يدرس التحو أو درس البلاغة ٤‏ والسهر 
حتى يتقدم الليل فیبلغ نصفه أو یتجاوز. النصف ۰ نسمر أثناء ذلك ھا يسلى 
ويلهى » ولا نشق على أنفسنا بتك الشكلات العلمية الى كنت تكلفنا آلوان 
العا ات 
" ولست آدری كيف اعرضنا عن كلة الساعة تلك السمحة' الخلوة. التى يمتد 
بها الصوت ويشارك نى النطق بها الحلق واللسان والشفتان » إلى كلة الا جازة 
نه القصيرة التى اجتمع بعض حروقها على بعض فلا يكاد الصوت يمتد بها . 
لا تکاد النفس تيد جين يجرى بها اللسان شيعا من راحة أو دعة أو هدو . 
واکبر انظن أن الوظنین‌مم الذين أدوا هذه الکلمة إلى ابناثہم؛ فاصطنعوها ۰ 
, ليدلوا بها على أيام الراحة والفراخ » يرون ق‌اصطناعها شيئاً من ترف » ويقلدون 
باءہم حین يدلون جته الكلمة على بناتمنجھم الدولة من ایام الفراغ یکل عام . 
شی » لان آرید أن اعد عن الهجازة نذا الى 


۱ 
3 


إجازة 1۹۷ 


وواضح أنى ]ا آعدث عن هذه الاجازة ٤‏ لانی متحت نفی إجازة أريح 


فما وأستريح من هذا العناء الطويل الثقیل الذئ أنفقت فيه العام » فتعیت 7 
وأتعيت » وشقيت وافقیت» واحنمت الحاجة إل أن أريح شی من الب 2 
_ والارتعاب » ومن الشقاء والاوشقاء + وارح الناس الذين يتصلون بى من قرب ¬ 
او یمد اشبرا او أسابيع > فلا أفكر قم ولا بشکرون نی » ولا اشتی بالكتابة ۴ 
لم ولا يشقون بالقراءة لی » ولا أضنى نفبی بالاتصال بهم ولا يضنون أنفسهم 2 
پالاتصال ی . ۲ 2 
وقد یل إلى كثير جدا من الناس أن معنی الا جازة ختصر قصیر کلنظها» 

نهی ایام راحة ودعة وفراغ لا أكثر ولا اقل . 2 


ولکہم لو فکروا قليلا لتبینوا أن معنى الاجازة اوسم وأعمق وأطول من 
لنظھا » وأنه أدق وأشد تعتیداً مما يظتون . ولو لم يكن آمامنا. الا هذه الألفاظ 
الثلاثة غالها ونستته‌ی معانيها لنفهم معنى الاجازة ء لكان هذا فى نقسه. 
عسيراً شاقا : فكيف وأمامنا أشياء آخری أكثر وأعسر من هنه الألفاظ الغلاثة 
يلها تاج إلى التحلیل » وكنها تاج إلى الاستقصاء ! 
فلتکتف الآن ببنه:الألفاظ الثلاثة لا لنستقعى معانیہا بل لتلم يبذه الغانی . 
الاوجازة أيام راحة » فما عسى أن تكون الراحة ؟ ما موضوعها وما طبيعتها 8 
" دبا وسائلها وبا غایا؟ 
: 0 اھ 0 
است ترى أن الیواب علی هذين السؤالين , ختلف آشد الاختلاف ويتفاوت * 
بنایت الأشخاصضٰ وطبائعهم + وبا مشود من أعمال ؛ وبا ينعبون أو يشقون به 
: من آلوان ا حیاة منذ يسفر الصبح إلى آن يتدم الليل ؟ آما آنا ناذا ذ کرت 
]+ لوجازة وذ کرت أنها أيام راحة لى »'وحاولت أن أعرف تم أريد أن استریج 7 
۱ 0 0 نٹ آن أريد أن آستریح من ن غلانة اشیاء اشن یبای مصر 
نقامٴ الخد مورا اد کر ۳ او وزج الذی یصلصل جرد 
لصلصلة 


لا سای تعض [ليك كیا والأحياء ونا حولك من الايا . 


1 . خاصة يسرفون على أتفسهم وعلى الناس فى اصطناع التلیغون إسرافاً شديدا » 
7 5 عاد تا صا ا 


۱۹۸ اجازة 


ضلصلة تستاك من النسربر استاالا ` ولا 2۳ ؛ فاذا قطعتها 
واستمعت إلى هذا الضوت الى یدعوك من أقعی اقیط ء کا يقول الفرنسیون؛ 
فقد تقع أذنك أو يقع على أذنك صوت لا عهد لك به ولا ارب لك فيه . صوت 
خطی" اراد أن یہدی إلى غيرك خيراً أو شرا » وألی سوہ الظن الا أن يغاط به ؛ 

فما زال یلح على أداة. التليفون » وما زال الجرس عله 0 حى أزعجك عن 
اف ےق ین داد مم ت تسمع ثم تلکر » م ترد 
مغضباً أو غير مغضب ؛ ثم تضع أداة التليفون کا ينبغ لا أن ترقم نيق ن 
أو رفيقاً » نم تعود إلى نفسك» و إذا انت تید شیاً م5ا بفیضاً يصور الحنق على 
من أخرجك من نومك المادى“ الطمئن » وأزعجك لمن راختك واستقرارك » ویصور 
خيبة الال لانك ۸ تبد من وراء عذاكله إلا هباء لا خطر له ولا غناء فيه . 
وقد يصلص ل جرس التليفون فیزعجك عن راحتك ويصرفك عن حلم لذيذ ويذود 
عنك نومآ هنيثاً ؛ فا ذا بلغت أداة التليفون معت صوتاً تعرفه تأتناك ى أكثر 


الاحیان غا لا حب وابتدأ'لك يوا ممكرا ؛ لآن النامن یبخلون عادة عا يشر 


من الأنباء ء وتطیب أتقسهم عن الانباء السيئة يعجلون بها إليك فى غير أناة 
ولا رفق, ولا استحياء . وقد یصلصل جرس التليفون فيزعجك ویتقل عليك 
ويكلفك من الشقة فنوناً ومن اليد الواناءحتی إذا معت لصوت من دعاك 
خقت بالدنیا وضاقت الدنیا بك ۶ لانك عد نفسك بز زاء رجل سخیف يساك 
عن شی" سخيف أو يحلل إليك نبا سخیفاً . و ذا ابتدات هذه الصلصلة الفتلنة : 
التنوعة فهبات أن تسكن أو تهدأ أو تقطع »و إما هى متصلة ملحة» حتى تصبح 

ولست آدری آحاول بعض الناس أن يقارنوا بين اصطناع التليفون فى مصر ۱ 
واصطناعه تی غيرها من البلاد E‏ 9600 


جازة . . ۱۹۹ 
1 الذی بسوتوند إليك وجهاً لوجه والحديث الذی يسوقونه إليك من أقصى 
. الخیط وم يؤمنون بأنفسپم و بجحقوقھم و جنافمیم و بجدم ولعبیم ؛ ولایکادون 
يؤمنون لاحد غيرهم بشی" من ذلك.وعم من أجل ذلك لا يقدرون أن التليفون 
| أداة عامة قد أنشثت لينتفع بها الٹاس جميعاً لا لينتفع بها إنسان بعینه دون 
۱ غیره من ساثر الاس . وم من أجل ذك لا بقدرون أن التليفون اداة 
| قصد بها إلى التیسیر والسرعة . فلا ينبغى أن تستخدم الا عند الضرورة ۱ 
۱ اللجدة وإلا أقصر وقت ممكن . وم من أجل هذا كله یتحدئون يغير : 
۱ 


3 

2 

حساب ويطيلون في غير رفق ۰ لا يعنيهم أن يعندوا خیرم عن التلیفون » 
ولا يجنم أن يشقوا عليك بحديتهم الطويل المتصل »> حسہم أن يقولوا 

وأن بجسوا أنك تسمع لا يقولون ٠‏ وهم لا يرون وجهك حين يريد » ولا يرون ٠ ٠٠‏ 
حسمك حین يضطرب ء ولا یرون باندفم ا 
يقولون ويقولون ۰ وکل شی' يدعوه, إلى القول » وکل شی میم إلى إطالة 


التول وکذله یضاصل E‏ حا أن تشرق الشسس. 
ولولا أن التوم فرقى غتوم على الناس_جمیعا. لکان العلیفون و إ حاح الصریین 
ق اصطناعه مصدرا خطیراً من مصادر الینون + وهو على کل حال مصدر 
خی مین يسادر اغطراب الاعساب : 

اذا ذ کرت للراحة التی اطع فبا أو أطمح الا » نقد یکون آول فی" 
أنكر فيه هو صلصلة التلیفون . وشی .آخر أفكر فيه إذا ذ کرت الراحة 
أو سعيت إلیہا » وهو هذه الزیارات الفاجنة التى تصب عليك حگا اتی حساب / 
1 وف غير تقدیر وعلى غير إيذان بها وانتظار ھا افانت:می عدیت امن اریت 1 
ار با امه فلت ملكا اجه رر بل اجك و ر 
۱ لماكو نما أنت ملك للشعب كله يدير آمرك کا يريد لاک تریده I‏ 
لا عل ما عب: ولیس بالشی الم ولا بالشیٴ ذى الخطر أن تکون رجلا 
منقلا بالأعباء الى تتصل مصلحتك ومصلحة الناس » أو أن تکون رجلا چا 
.هذا اللون أو ذاك من آلوان التشاط تريد أن تفرع له وتعکف عليه » و إثما 
سس رد 2 رجلا سما سهلا نتوج لیب 

رف 

لا 


31 
3 ۱ بأسبابه + ولیتی بيك ويينه مایدغو!! ل اتصال" الأسباب» ولكنه قرأ لك كتاباً 
3 أو جزء من کتاب أو فصلا فى مجلة أو مالا ی صخينة أو استمع لبعض أحاديئك 
١ 1‏ ی الرادیز أو مع الناس يتحدثون عنك » فاحب أن براك وأن مجلس اليك 
ساعة من نمار أو من ليل ٦ل‏ یوابرنك ق اذلك ول يشاورك » ولیس يعتيه أن 
'تتكون الساعة ملاامة أو غير ملائمة؛ واإإما يعني أن يراك ويقول. لك ويسمع 
" متك ولا عليه بعد ذلك أنيضيع وتتك أو يفسدعك : فذلك آخر مايفكر فيه ,. 
والغريب آن الناس الذین بشتون.عليك ویکلنونك هذه الألوان من الجھند 
ولا يحسبون لوقتك ولا لعذك حساباً هم الذين يلحون عليك فى أن تكتب 
فى كل يوم مقالا وق كل أسبوع فصلا وق كل شبر 'کتابا"ء فان لم تفعل فأنت 
مسزف:ق الکسل یل بالادب غارق ق البخل إلى أذنيك . وإياك .أن 
3 تمع للم فعنولا متفرقة وتنشی‌ها فى شفر مستقل » فالهم لاینتظرون مك ذلك 
: ولا رضونه لك ولا برضونه لانقسهم » وإ هم ینتظرون منك أن تقدم إلہم 
فكل یوم شیتاً جدیدا مبتکرا » وألا تقرئہم أثراً من آثازك مرتين مرة ق الصعف 

واجلات ودرة آغری ی الکن: ۱۳ 
: 3 يمون وخ کو ا کا الذى از وم 


لابقدروت ذلك ولا يدنه 29 یا اینظر الطفل 1 
اليد درل ما افلا يتردد فى أن يطلب إليد کر / 


7 


7 زار بن الفاجنین إذا 537 الراحة 


۱ 
2 
والنبار . الناس كلهم محتاجون إلى الراحة إلا هو ؛ فان الراحة لم تخلق له کا 2 


إجارة و 
۰ 
أله | یلق ما كا أن التعب لا عکن أن مد لد سبیلا . والتاس كلهم 7 3 
مسرو لا افوا له الا الکاتب فانه مسر لکل خی" لانه علق لكل هی . 7 
وما ينيغى أن تقول لأصحاب العم إنى صاحب أدب فلا استبيح نشی ان 9 


أقدم کتاباً فى العم ٠‏ ولا آن قول لاصضحاب السینا إن لا أعرف من أمر 
السينا شيئاً فلا أستطيع أن أكتب ما يتصل به اتصالا قریبا ,أو بمیدا . 
لاينبغى أن تقول شیئاً منذلك إذا ركنت كاتباً + لانك جکم صناعتك قادر 
على أن تکتب فى كل شی» ویتبغی أن تکتب فى كل ٹیٴ . والناس لایحرفون 
حين يطلبون إليك القال آو الفصل أو الحديث او القدمة رفقاً ولا ليا 
ولا ماش وآکاد آمل ولا حياء . فهم يطلبون ویطلبون ويلحون ویلحونء 
ناذا أعيام أن یبلغوا 3 ما أراذوا توسلوا اليك عن تخب وتشفعوا اليك . 
من لا لك لشفاعته رد اح ببغضوا إليك الكتابة ویکرهوا اليك الادب 
«یوشکوا أن يزهدوك ی الياة . 
ور عا يتجاوز الامر هذا المد ال حدود أخرى غ ملقولة. ولا متتظرة 
فالناس یعرفون رأيك ق السياسة » وأن هواك مع هذا الخزب أو ذاك » ولكهم 
" لایترددون فى أن يطلبوا إليك أن تکتب حیث لا تحب أن تکتب . وم 
| بتولون لك ی ابتسام ساذج : نا لانطلب إليك أن تقول غير ماتری ؛ و إا 
| الب إليك أن تکتب ما تشاء »أ کتب نى الادب فالادب فوق السيابنة 
1 دنوق الأحزاب» ليس له وطن فاحری ألا تكون له صحیفة ولا حزب . وكذلك 3 
نی تبارك با هذه الطالب ال لاتتقفى والتى لاتعرفالرفق .فاذا ذ کرت ںہ 
١‏ الصحف اليسيرة العابغة. خنث عن اخاحها عليك وعرشبا ربك ولا خش 
ببالفة ولا سراف :واتاد أعتقد أن الله !ما خلق الثليفون ليتيح لکتاب 
و اليسيرة العایئة أن مروا عليك وايلا غزیرً من ,الأسئلة الاينقفى» 
ك امل ق أن و یو 
ون اد ململ سیوا رد ملع و 1 


۳۰ إجازة 


وعما. يحمل التلیفون والزيازة اليك من أسئلة لا راس فا ولا ذيل » و اما الهم 
أنك رجل قد اصطنع الكتابة .واحترف الادب » فترّل عن نفسه لاشعب 
أولا ولنصحف وا جلات انيا ء وإذا لم یتح له أن برد على أصحابها وعرريها 
قلا أقل من أن یسمع یلع مغ 

ومن طرائف هذا الباب أن أصخاب هذه الصحف وعرریبا قد انتپزوا 
فرصة حیاتنا السياسية فى هذه الأيام الأخيرة » فطاردوا اصحاب السياسة من 
الوزراء وأشباة الوزراء .ومن الرؤساء وأشباه الرؤساء ومن الزعماء وأنصاف 
الزتماء » وما زالوا چم حتی أنزلوهم على حكمهم . فهم يلمون بدورم إذا 
أصبحوا » ويلمون بدورم إذا آسوا : ويلحقون بهم ى أنديهم حين. يرتفع 
الضحی آو حین يقبل الساء » یلقون عليهم الأسئلة وینٹزعون متهم ا « 


آ. ویتشرون: ذاك ی محتهم متافسین فيه الکن عليه ..فاذا سعوا اليك + 
_ أنت أو تحدثوا إليك بالتليفون واحسوا متك إباء وامتناعاً كبر ذلك علهم 


وأنكروا أن يستجيب لم الباشوات من اعضاء نادی عد على وأن عتنم علیہم ۱ 


كاتب ۸ يبلغ الوزارة وليس یطمع ف الوزارة؛ وم تمح له الزعامة وليس یط 
ی أن يكون :زعا . نأى غراية نی آن آفکر نی هذا اللون من.العتاء البغيض 
الثقيل إذا ذ کرت الراحة أو سعیت إلا ٠‏ 

والیاة فى مصر منذا اثبرت .ازجا السياسية شقاء کلها . بالقياسن إلى 
الرجل النقف إن ان له قلب أو حظ يسار من! العناية بالشؤون العامة . 


" فهو يشارك مواطنيه قبل كل هی فیا دون من شقاه وما یداعبون من أمل - 
' وما يحتملون من ألم کی ا ا لسريس عل آن بسن الما بقع جوله 


من الأجدات وما يلم بالناس حوله من الخطوب ؛ وما یکتب وما يقال فى 
EE‏ وهنه نفطرت ۰ ومی ادن معط ال آن هرا تسا گیا . 


وإك أن يشمع سخفاً كثيرا »و إلى أن يتمل سخناً كتير + لیس له من ذلك 1 


یں لت قلیه. وغلظت كبده وآثر نفسة ابالسلامة “ 


+ ببدم 


إجازة - 5 
تمعن بمزاحها ق الجد إمعاناً خطيراً ی كثير من الأحيان . ثم هو إذا لی 
الا ر 7 ان يدي نع منهم ويقول لم .وويل لعقله وقلبه ما يسمع! وويل 
لعقله وتله ما كول :1 عو ممن هناد کرت عن ا المنتج والقراءة 
المتعة والعناية ,ما يغذو العقول والقلوب ؛ فهو يبدأ يومه بالسخف » ويقغى 


72 


یت سی 


يومه فى السخف ؛ وم یومه بالسخف ؛ وهو سعيد إذا لم ینغص عليه السخف 
راحة النوم ولذة الأجلام . 3 
۱ الین من الطبیعی ان أفكر نی هذا كلد إذا د کرت الراحة أو سعي تإلبها» 7 
وان أبتسم هذه الأيام الى يمكن أن أقضيها دون أن أقرأ الصحف مصبحاً r‏ 
وعسیاً » ودون أن أتحدث إلى الناس أو جع أخادیث الناس عن مجلس الامن 3 
وغيئة الم التعدة وما يحيط يما وبنا من الظروف ! 7 
كل هذا ول اذ کر ا آتیم حياق عليه ؛ لأنى لا اجد ی 1 3 
هذا العمل جهداً ولا مشقة ولا غناء » و إنما أجد الجهد والثقة والعناء ق ك5 


و جاحه علن.فانا آشبه الناس یالسافر الذی یکاد قلبه يتقطع من الظماً والماء 
بين يديه عذب صفو زلال . ولکنه لایستطیع أن یدنی منه شفتيه .. 

فاذا ذ کرت الراخة أو سعیت لها فائماأذكر راغی التفس مظمئن القلب 

مبتيج الضمیی أن هذه الراحة قد تتيح لى شيعا من هذا التعب الو الذى 

ا به وشوقاً إليه . وقد یصل‌قتی القاری" أو لا یصدقی ولکنی أعلم 
أنى أنفقت ایام کے ا وا E‏ و 1 ۲ 
| وبين الراحة والدعة والفراغ ء وما أعرف أنى استمتعت بشی" طول هذا العام 
| كا استمتعت بہت القراءة الى استطعت أن أفرغ ها .دون ار تصرقی عها . 
صلصلة التليفون أو الزيارة الفاجئة أو الأسئلة الى لا غناء فها أو قراءة ' 
السخف السیامیٰ والشاركة فية . 

أترى إلىهذا النوع من معان الراحة کا عرضته عليك فى هذه السذاجة 7 : 
لا ككف قا نسم إضاق تعصور عله أو ودا آن يكرن 0ھ ۱ 
24 و ھت ا غير مڈی وييتفون بها یبا ات 2 


1 
۱ آنی مصروف عن هذا العمل على شدة ظمیٰ إليه وکلفی به»وعلى كثزة دعائه لى 
1 
1 


.+ إجازة 
: فاذا ذکرت الدعة فامرها فى ذلك کابر الراحة يختلف معناها باختلاف 
20 طلایها ؛ فليست الدعة , عندی ترف ولا شيا يشبه الترف» وأ كاد أقطع بأنى 
۳ أجد من الترف ی داری بالتاهرة ما لا أجده- بل با لا اجد قريباً منه 
ق ای مكان آخر من الارض » و إتما الدعة انتی أطمع فیبا وأطمح إلا 
: حين أمنح نفسی الاوجازة من عام :إلى عام هی التخنف من أثقال التکالیف 
اک التى تفرضها حياتنا اليومية المنظمة > هی التخلص من العادات الألوثة والنظم 
5 التروة اللحة التى تلقاك إذا خرجت من نومك مع الصبح وأقبلت على طعامك 
1 لضا نید عل ساك رقا عد مع عر ايك لابن عل عو 
ا لا ینبغی أن تحید عنه قلیلا ولا کثیرا » ثم على مكتبك ثم على مکانك نی عذا 
۹ الكتب » ثم على عمك فى هذا الکان ؛ ثم على مایا بك من هنه الأحداث 
التشاببة الى تكد تتبا بها قبل أن تنسل من سر برلث » وتکاد عدد ها أوقاتها 
من التهار أو من الیل لا يفاجئك إلا مایکون من صلصلة التلینون وزيارة 
الزاثر ین ؛ وأنت مع ذلك قد “قرا وحسبت ها حسایها ؛ لمیا أصبحت جوهءا 
من حياتك وقطعة من سيرتك لا سبیل إلى أن خلص مها أو تتخنف من أثقاها. 
" هنه الياة النظمة الضظربة الى تتطرد ولکنها لا خلو مع ذلك من الأمت . 
2 والاعوجاج والنبو هنا وعناك ء والتی تفرض نفسپا عليك من أول العام إلى 
پت آخرہ » قدقدرت نفسها ودقائتها تقدیراً مفصاد دقيقاً مضنا هته الحياة هی التى ٠>‏ 
بك أو تضیق بها ء او ادلت عا بطیق مت يعد العام وا تزال بك ٢‏ 
تعجز عن احتاها ء وما تزال أنت بها حى تعجز هی عن احتالك . فاذا بلغ . 
ات أصبحت أنت عهدا مکدوداً ۷ تقدر على ئی' ؛ وأصبحت هی فارغة 3 
' تصلح لشى'»وأصبحت الذعة هى هذا الشعور الذی اتی فى :زوعك 
E‏ وبا ا TY‏ ۱ 


إجازة و 
فئية هنا أو هناك فتقرأ كتاباً كان من الممكن ألا تقراه » وتقرأ هذا الكتاب 
رغبة ی قراءته لا أذاء لواجب ولاوفاء بوعد ولا تأهباً لكتابة فصل » وتشهذ 


هله السرحيةة او تلك وتسمع للموسیتی هنا أو هنالكءوتلتی هذا الأديب أو ذاك : ۲ 
من الذين قسمع عنم ورا لم و حول عل اود ند رت لقائهم ‏ اقول 1 8 
إذا أضفت إلى هذا أن الأيام قد تنیح لك أثناء الراحة شيا من هذا الشاع 
فقد يلغت الدعة آقصاها وانتبت إلى غایتها . 23 
وقد .ينهم غیری من الناس دغتهم على غير هذا النحو » بل من الحقق أن 3 


لغيرى من الناس صوراً من الدعة لعلها لاتخطر لى على بال » ولكن هذا كله 
(ما يدل على ماقدمت آنفاً من أن ألفاظ الراحة والدعة وا مدوء تدل علىبعان 
اکا واف تقد این والتی امو را ینا عی‌الن دوہ 
آهو هذا ا مدوء الادی الڈی تنم به حين بتستقر نی قرية مطمثنة بعيدة عن 
الدن وما يكون فيها من الضجيج والعجيج ؟ أهو هذا افدوء المعنوى الذی 
و يه حين تفرع لنفسك وتخلو إليها وحين تفرغ نفسك لك وتخلو إليك بعد 
أن يتاح لكا الإقلات من الحياة. المنظمة الطردة ؟ آهو مزاج من الهدوء 
الادی والعنوى ؟ كل ذلك کن ء بل كل ذلك واقع؛ ولكن الشی" ١‏ الحقق أف 
اجد المدوء الادی والعنوی فى کل بکان إلانی مصر ؛ نقد 2 ا ألا تنج 0 
الخياة الى ی وطننا العز بز الكريم راحة ولا دعة ولا هدوا .. 
والناس یذ کرون الفراغ حين یذکرون الارجازة وحين لا يذ ا 
۰ وقد يكون من المكن أن نجد لكلمة الفراغ معنى فى معاجم اللغة » 
من التصوص الاديية فى العصور الختلفة ما یبین‌لنا عن .هذا العنی 
ق‌ زم وجلاء 7 بل قد يكون من المكن أن نجد ین أصحاب. الترف 
والثراء العريض نش قوية صادقة تبین لٹا عن معنی الفراغ . أما أنا فاعترف». 
ی الشرور ٩۱‏ آدری : أق لم أجد بعد للفراخ بتی ایلع | 5 

. وأكبر الظن أن هذا شى لن يتاح لی إلى آخر الدهر . ما یتحقق ٠‏ 
سی الفرأغ حین تستطیع التنسی الانسائية أن خلص من اسن والشعور 
والتفكير والتقدیر وا حکم واللذة والأم واليأس والرجاء ؛ وهی إذا خلصت من 
ذ اشتمل عليها الوت . أتراها بعد الوت قادرة على أن تحقق معنی 


اہن إجازة 

فى هذه اعات كلها :وق معان آخری کثيرة من أمثاها فکرت حین متحت 
نفسى إجازة أقضييا حارج القطر کا يقول الوظفون . فالامجازة عندى إذن هی 
الخروج من حياة إلى حياة » والتخنف من أثقال لاحتال أثقال: أخرئ:والاستعفاء 
من بعض الواجبات لالتزام واجبات آحری,فتحن إذن لا تعقی أنفسنا من بعفن 
الالتزام إلا لتفرض علها التزاماً آخر .. ومن لا تخرج من عمل إلا لندخل فى 
عمل آخر, فالخير إذن تى أن نعود بالاجازة إلى معتاها اللغوى القديم وهو 
الانتقال من نکن إلى مكان ء والعبور:من أجد شاطلی النہر إلى شاطفه الا خز . 
وان لأشهد نت يدأت إجازق .هذا العام کا بدا فیا نغى من الأعوام 
فلم أشعر إلا بان انقلت من جهد إلى جهد » ومن جد إلى جد » ومن إلتزام إلى 
التزام . وإنى لأفكر ق هنه الأسفار الضخمة التى :نلا" بها صاحى حقیة 
مه وان اعت أن ترا لعل قرامتها أن تؤدى إلى ی" يستطيع الناس أن 
یقرءوه , إنی لأفكر فى هذه الکتب الضخمة وق صلصلة التلیفون الیآیتظتی 
صباح الیوم ى باریس کا كانت توقظنی کل صباح نی القاهرة ؛ وق الواعید 
اتی تطلب إل وق الواعید الى أعطيها » فاسال نضی أحتا أنى قد بتحبا 
إجازة قضیها حارج القطر؟ نع إن الؤجازات الى جمتح للموظفين والعاملين 
والتى منجھا من لأنفسنا بين حين وحين » ليست إلا إجازات صفارا أو قل 
نبا إجازات بالاستعارة لا بالحقيقة . فأما الاجازة الكبرى ؛ الاجازة الى يدل 
لفظها عل معناها دلالة لا تتعرتی لشك ولا غموض » فهی تلك الى لا جنحیا 
الناس للتاس ولا پمنجھا الناس لأنقسهم ؛ و إا عنحها اله للناس حين يبري 
مہم الحياة وحین پبریجھم من الحياة . 


ط میں 


یں او وی »ویو ۱۹۵۷ 


جا تا لعالیتم 


إيطاليا والبحر التوسط 


عفر موسولینی مرة = کا كان يسخر كثيراً من انجلترا - من قول شاعرها 
تشن فری والعرف عي قل ی ال قال عا عن كله ٠‏ 
الشاعر الانلیزی : ماهذا إلا خف وقول هراء ؛ فقد جعت روما قدعاً بين الشرق یی 
والقرب فى دولة واحدة وتحت قانون واحد » وكان البح التوسط غوٰوَلََظلة هنم ۶ 
الوحدة التى استمرت عدة رون . وقد كان البحر التوسّط خلیقاً بان يظل يريط 3 
بين . الشرق والغرب لولا الاختراعات العلمية والکشوف الغرافية الخديعة رق 
التى أوجدت طرفاً أخزى سلاحة وانشات أسواقاً جديدة لنتجارة ء نخنل شان 


البحر التوسط وقاست فى الغالم مدنية غريبة جديدة موسومة بطغيان الادة . وكان 5 
سوسولینی یؤکد أن ا حکومة الفاشية کفیلة بان تبعث نى إيطاليا روحاً جديدة 1 
تعيد إلى البحر التوسط أحمیته- کعامل :برط الشرق والغرب ء تحديا لبريطاتيا 


وشاعرها , 2 
والق أن الحكوبة الفاشية فى إيطاليا ما فتلت تعمل وتنشر دعايتها 00١‏ 
عن البحر التوسط طوال عهدها ء حتى وقر فى النفوس ورسخ فى أذهان القوم أن ٢٢٠٠‏ 


البحر التوسط يقترن باسم إيطاليا وتوتبا ء وأنه جدير بان يسموه فى کتبهم وخطبهم 


البحر اتوسط يلاسس سواحلها -الشالية والغربية والمجنوبية على حين تطل . 


× يحرنا.» . وم يكتف الفاشيون بالاعلان والدعاية الجردة ۰ بل رجوا سياستهم 


. الخارجية. وخططھم الدفاعية على أساس القوة البحرية حتى أصبح لابحر التوسط 
. نذ العهد الغاشی فى إيطاليا كيان سياسى تام تلبث الدول أن خصته باکبر 


نصیب من اهتامها وجعلت له مكنا هاما فى خططها الحربية والذفاعية . جو 
.وتمتاز إيطاليا بأنها شبه جز برة تغمرها له من جج جهاتا ريا و 


سواحلیا الشرنة عن البحر الادرياق سب یتصل ای ات تب الو 
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۲۰۸ إيطاليا والبحر التوسط 


التوسط لا تدانها فيه أية دولة آخری ؛ فلیس لفرنسا على البحر التوسط 
سوئ ساحل صغیر فى جنوبها . أما انبلترا فليس ها فيه أية حقوق ثابتة إذا 
با نقطنا من حسابنا الصا الاستعارية الى تدعیها بريطانيا وفرنسا فى آجزائه 
الختلفة . ومع ذلك فقد ظلت إيطاليا وما زالت إلى اليوم تعتبس نفسها دولة 
سجينة نی البحر التوسط » وسجانوها هم 
ترق لانجلتزاه وفرنسا منافذ ومسالك تجارية غدة تعبر الحيط الاطلنطی عن غير 
طریق البحر التوسط تستطیع تا ما 
أن تلجأ لها عند الحاجة » لا نید 
إيطاليا أمامها منفذا آخر غير البخر 
التوسط إذا بدا ها أن تولى وجھھا 
تو الشترق أو الغرب . ولا متدوعة 
ها إذا آعوزتبا الظروف إلى !قاس 
متقذ آخر عن طرق إحدى البوایتین 
النتين تتحکان نی مدخل البحرفارما 
فتاه السوینی عرفا وى إن جيل 
طارق غرباً .وكلماهما ٠‏ تقف على 
آ. حراستها انجاترا وى يدها دون غيرها 
الفتاح . لذلك رکزت إيطاليا 
الفاشية جهودها وسياستها لتحقيق 
غرض نا واحد هو أن تفلت 
من ذلك ا حصی أوالسجن البحری . 


منافسوها من الاغجليز والفرنسین. فبینا 


فت 


ایطالیا والبحر التوسط کی 
التبغن نی جنوه وتريسته ونابلی » فلم همض إلا سنوات قليلة حتى صار لايطاليا 
أسطول كبير به سن لقوامات | الصالة للعمل فی البحر التوسط وق الحيطات 
ما .بريد عدده على المائة » فضلا عن البوارج والدمرات وسفن الطوربيد والقوارب 
السلحة إلى السنن ا حربیة الصغيرة التى تلا حاجة الملاحة والحجوم ق البحر 
التوسط والتى زادت إيطاليا إنتاجها 7 درجة فاقت كل تقدير . 
وقد حاول موسولینی أن جرب حظه ق البحر قبل أن یکتمل استعداده» 
اہر باحتلال جز يرة کورفو من جزر الا یونیان التابعة للیونان » ولکن الدول 
اضطرته إلى التراجع . فقد حدث أن اعتدی البونانبون, ق أغسطس ۱۹۲۳ 
على الرئیس الایطالی للينة الدولية التى كانت تعين الحدود بين الیونان وألبانیا 
فاغتالوه ومن معه‌من الطلیان ۰ ولا تباطأت الیونان فى الاعتذار ودفغ الغرامة 
الى طلیبا موسولینی وحدد ها أجلا» أمر فتحرك الاسطول الایطالی واحتل جز برة 
کورفو بالقوة ء فلجأت اليونان إلى عصبة الأم فتدخل علس العصبة فى الامر 


وفرض على الیونان أن تدفع التعویض الذی طلبته إيطاليا وقدره ..ه سلیون ليره 


إيطالية ء فقبلت |لبونان التحكيم وسحبت ایطالیا قواتہا من کورنو بعد أن تعلم 
موسولینی الدرس الأول وهو أن إيطاليا نردها لا تستطیع آن تتحدی الدول 
مجتمعة ما لم تتبض بقواتہا إلى مستوی يفوق مستوى فرنسا ويدانى مستوى 
انِلتزا منافستها ی البحر التوسط . 
" وعلی ذلك اضطلعت الحكومة الفاشية ع رکة الاصلاحات الشاملة الى 
تناولت جمیع آلرافق فى ایطالیا ء وی مقدمتها تقوية أسلحة البر والبحر وا جو : 
حتى إذا | کتملت معدأت ا جوم أو کادت لاحت أمام موسولینی أهدافه الکبری 
تريبة, الثال ۸ لیغلت من البحر التوسط ويتوسع ما شاعت له آطماعه بالسطو على 
البلاد الستقلة الوحيدة الى ترکها الاستعار الأوری دون أن عتجزها لا,حدی 
الدول وهى بلاد الخبشة ؛حتى إذا ما تم له الاستيلاء علیها أصبحت إیطالیامنای 
عر حداف الس ا یع رت توت بوابة العيظ افندی وأرض 
. ان الدولة الصدیقة لاريطاليا من جهة آخری . وقدر موسوليتى فى نفسه أن 
٭ بربطائيا وسن ورانہا عصبة ة الام ستقف الايطاليا بالرصاد وتعمل جاهدة على 


إحباط الشروع الايطالى » ولكنه أمعن نى درس موضوعه واستجلاء العوامل ٠"‏ 
الدولية والسياسية الى تحیط یه با ظهر مها ونا بطن,نادی به الدرض یی ٦‏ 


TERETE 
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Mî 


a let ts 


وا ایطالیا والبحر التوسط 


إلى أن القوات التى تتسلح بها الدول فى الیادین ا ختلفة لا یقتصر قياسها وتقدير 
قيمها على حساب عددها وأنواعها ومدی مقعوغا ء بل لابد إلى ذلك من حسبان 
عامل معتوی آخر على درجة عظيمة من الخطورة وهو مقدار استعداد الدولة 
صاحبة الشان لاستخدام تلك القوات ومبلغ قوة إرادة الشعب الذى تستند إليذ 
الحكوبات ق ذلك الثتأن , وقد هداه ,النظر نى هذه الاعتبارات إلى أن قوات 
انجلترا سواء نی البحر أو الو أو الس ليس لما خطر ولا ینیفی أن تدخل 
تى حسابه ما دامت ا حشکومة الاجليزية إذ ذاك تبذل غاية جهدها لتفادى 
الحرب » وما دام الشعب الانجلیزی على اختلاف طبقاته مقت الحرب ويؤمن 
بمیثاق العصبة ونظرية السلام العام . 3 

وعلی هذا الاساس ری موسولینی بسہمھ وعو واثق من إصابة ا مدف ؛نتحدی 
بريطانيا ومعها العصبة » واعتدت قواته على استقلال البشة ووطثت أرضها 
جیوش إيطاليا معداتہا وطائراتها وغازاتها السامة غترقة قناة السویس الى 


۾ كانت تسیطر علیہا بريطانيا ٠‏ وتم ذل ككله تحت سمع عصية الام وبصرها . 


ومع إجماع بريطانيا وسار دول العصبة على توقيع العقوبات الاقتصادية 
على إيطالا فلم تقف إلى جانبها من بين الدول الشتركة نى العصبة إلا ألبانيا 
وا سا وا حر و إلا آلانیا الى كانت خارجة على العصبة منذ ۳۳و , »فان إیطالیا 
۸ تتعثر تتعثر نى طريقها أو تتردد فى مواصلة عدوانہا معتمدة على الحالة النفسية 
الى ذكرناها وعلى ما بدا من خلاف فق الرأى بین انجلترا وفرنسا عقب زيارة 
الوز بر الفرنسی لافال لوسولبی فى روما سنة وو ١‏ . وكان تنفیذ العقوبات 
الاقتصادية على إيطاليا من أقوى العوامل التى استغلها موسولينى فى إثارة حماسة 
الشعب الايطالى خد الدول » وق تقوية عزمه على الفی فى تنفيذ خططه 
الحربية مهما كلفه ذلك من تضحية وحربان . 

وعلی ذلك بدأت ا حرب بین إيطاليا والحبشة فى أکتو بر سنة ۱9۲۰ 
ول تستطع الخبشة أن تقاوم طويلا آمام جحافل إيطاليا ووسائلها الحربية 
الحديئة الشروعة منها وغير الشروعة » فتم لايطاليا النصر بعد ستة أشهر وأعلن _ 
اوا إلى التاج الايطالى » وأغلن ملك إيطاليا نفسه إمبراطوراً - 

عليها . وم يسع الدول بعد ذلك سوى تجفيف عرق الخجل وبواجهة الأمر الوا 

فاغترقت واحدة تلو الأخری بالامبراطوزية الجديدة التى أنثاتها إيطاليا ف . 


إيطاليا والبحر التوسط ۳ 
شرق إفريقية والتى وقفت فیها علىقرب ا حیط اهندی تہدد التفوذ الغرنسى 
فى جیبوتی من الصومال الفرنسی من جهة وتهدد بریطانیا فى السودان الصری 
من جهة آخری . 

وما كاد موسولینی رج ظافرآ من حلبة النزاع الایطالی الحبشى حتى اندلمت 
شرارة ارب الا هلية ىأسبانيا بين الوطتبین برأسهم الجنرال فرنکو والجمهوريين 
الشیوعیین تناصرم روسیا وفرنسا وفئات من التطوعین الانجليز وغیرم فرأی 
موسولیتی فى عنة أسبانيا فرضة يغتدمها فيقف عند بوابة جبل طارق حائلا دون 
نفعها بالاستیلاء على إخدى جزر البلیار » وبذلك تقف إيطاليا حجر عثرة فى 
طريق مواصلات انبلترا فى البحر التوسط من جهة وتہدد الخط ا حیوی الذى 
بربط فرنسا پمستعمراتہا نى شمال إفريقية من جهة أخرى ؛ فضلا عا تفيده إيطاليا 
إذا انتصر الوطنيون الأسبان من كبح جماح الشيوعية فى غرب أوربا وتثبیت 
نفوذها فى داخل آسبانیا , وكانت أألانيا نى سبیل مناهضة الشيوعية قد عقدت 
مع الیابان فى سنقبم ر ميثاق مناهضة الشيوعية الدولية العروف بالأنتيكمنترن 
Antieomintern Pact‏ . والحد من نشاطها فرحبت بالتدخل نی أسبانيا إلى 
جانب الوطنیین ؛ وکانت هی أيضاً تضمر الافادة يما تستغله من العادن فى 
شمال آسبانیا وححصین میناء سبتة الواجه يبل طارق فى بلاد الغرب الاسبانية . 
ویذلك استحالت ارب الأهلية نی أسباتيا إلى میٔدان دولی تختبر فيه الدول 
واسکومات التنازعة خترعانما وأسلحتهًا وتبی" فيه لقواتهٌا الفرص للمرانة 
والتدريب . 1 

وق الوقت الذى كانت الدول تقرر فيه رمیا عدم التدخل ق ال جرب 


" الأهليه كانت الشعوب والحكوبات توالی إرسال التطوعین والساعدات إلى 
. الفريقين التحاربين . وقد بلغ ما أرسلته إيطاليا من التطوعین فى جيش فرنکو 


غو جتلی:۸ وات انا بارسال الطائرات والدبابات والدائع 
والخبراء الفنيين فى تلف فنون ارب وصناعاتها » على خين أنشات فرنسا فرقة. 
دولية للمتطوغين لساعدة الجمهوريين » وعحت مم الحكوبة باختراق الحدود إلى 


أسبانيا ٤‏ وکانت حكومة السوفيت تزودم بالطائرات والعدات . ولكن إيظاليا. . 
وألانيا كانتا أسمى وأسرع فى معاؤنة فرنکو ؛ ولذلك تفوقت قواته نسقطت ‏ 7 
؛رشلوتة ثم مدريد بعد حصار دام سنتين ونصف سنة » وانتبت ارب ف أبريل ١‏ 


U‏ إيطاليا والبحر التوسط 
سنة ومو , وقد أيقنت کل من إيطاليا وألانيا يتفوق معداتہما على معدات فرشا 
وروسیا . ولكن سياسة عدم التدخل والاحتفاظ بالحالة الحاضرة الى أقرتها 
الدول رمیا قد حرمت إيطاليا تحقیق مآربها فى احتلال إحدى جزر البلیاز . 
ووحد موسولينى نفسه مضطراً فى مقاہل اعتراف انجلترا بالامبراطورية الايطالية 
9 فى الحبشة إلى سین علاقاته مؤقتاً مع اتجلترا ؛ فتفاهما ووقعا اتفاق « المجنتلمان » 
۰ أو اتناق الرجل الشریف فى سنة ,۳ واعترفت فيه الدولتان باهمية البحر 
التوسط لكل منهما ء وتعهدتا بان تحترم كل منهما مضالح الأخرى مع إقرار بقاء 
. الحالة الخاضرة فيه دون تغییر . ولکن اتفاق « الینتلمان » لم يغد كثيراً ؛ 
فما لبٹت العلاقات بین بریطانیا و إيطاليا أن توترت على آثرامقاطعة إيطاليا 
لحفلة تتویج الك جورج السادس ومعاودتها حملة الطعن والتشهیر على انیلترا 
یں مخطات الاذاعة الايطالية ».وخاصة محظة باری التى كانت تذيع باللغة العربية . 
م إل تلبت ثیات إيطاليا أن ظهرت فيا بدا من الصلة بين هتلر وموسولينى ؛ فقد 
زار هتلر روما فى مايوستة رو , ورد موسولینی له الزيارة فى أغسطس من 
تلك السنة . 
ويظهر أن موسولیئی قد أعاد إلى ذهنه تجرية سنة ه :و , حين قررت إيطاليا 
إحمال ا حالفة الثلاثية الى كانت تریطها بألانیا وا لنسا والانضام إلى صفوف 
7 فا فوازن ای اد لمت ین سا تکسبه رطالا من احیازها ار وین 
۳ ا تستطيع أن تصیبد من جاتب الحلفاء » فاثر فى التهاية أن ينغم إلى أمانيا إذ 
كانت إيطاليا تہدف بعد فتح الحبشة إلى هم تونس وجز يرة قورسیقه ونيس 
فى جنوب فرنسا » واحصول على مقعد لها ى مجلس إدارة شر کة قناة السویس 
- بعد أن أصبحت مصاغ الامبراطورية الجديدة مرتبطة إلى درجة عظيمة صر 
ولا کان تحقيق هذه ٭ ال هداف يتعارض تعارضاً تاما مع مصالح بريطانيا _ 
وفرنسا'ى البحر التوسط فقد رجحت نی نظر موسولينى كفة حور روما س برلين 
لا سیا أنه كان لا زال یم على انجلترا والعصبة توقيع العقوبات الاقتصادية 1 
إیطالیا ق نة | تام واتماز ول فرصة تسح للقضاء على أعدائه 


ہت سرت یش × 


إيطاليا والبحر التوسط tır‏ 
عتة پر مو راعد ما رآه من هول الأداة الخربية الالائية وبا عرفه عن قوة 
استعداد ألانيا إلى درجة تقرب من حد الاعباز البشرى » فاقتتع اقتناعاً ملك عليه 
عقله و احساسه ومتطقه :بان آلانیا هی حا فوق الميميع وأنها لا عکن أن تقهر 
بأية حال.وسن ثم قبل على مضض اندماج ا نسا نی آلانیا » وفوّق السهم للمرة 
الثانية إلى هدف حدید ؛ فانفم إلى جانب انيا وساترها نى مناهضة الشيوعية 
الدولية وق التشريع ضد الیبود » ثم فيا هو هم من ذلك كله وهو ا روج من 
ع الام وعقد العالفة الدفاعية امجومية مع انا ا 
وكانت أول نمرۃ للمحالفة الجديدة أن سطت إيطاليا على ألبانيا فى يوم 
الجمعة الحزينة العام وم وشردت ملکھا ومليكتها النفساء وضمت البلاد 
إلى التاج الایطالی» وكانت آلبانیا هی ا جاز النی قررت إيطاليا متى اندلعت 
شرازة الحرب أن تثب مه على عدوتا يوغوسلافيا واليونان . ومع أن موسولينى 
ند الٹزم الخيدة في بدء نشوب ا حرب خول الصدمة الى تلقاها باعلان التحالف 
بن ألانيا وروسيا ».فانه م يلبث أن انساق لتنفيذ الخطة الوضوعة . وقد خاب 
ناله ی هذه المزة وجافاه التوقیق » إذ. تتکر بدأ [رادة الشعب ی الخرب وهو 
البدا تفه الذی استند إليه موسوليتى نفسه فى أثناء الأزمة الحبشية تأفلح . 
۱ عن كن کا الشعب الابظالل ی هنه القترة تكره أن تنساق وراه ألانيا 
فى حرو ہا ء وتود لو آن إيطاليا لزست الجيدة وحافظت على موتفها من الخلفاء 
| ما دامت بأيديهم سنالك البعار واشحیطات حى لا تتعرض إيطاليا لخطر الجوع 
. دالربان . ولكن موسولینی أغمض عينيه وأمم أذنيه وکانا میت بصیرته 
. وغفل عن كل مايرا ویسمعه وما قد تجره الحرب على بلاده من ویلات ء واغتر 
| بثة الشعب به وإعانه بانه الزعم الذی لا يمكن أن یخطی" ۰ غرنه تيار 
ارب وربط مصير بلاده بعجلة آفة اذرب الألانية » واتبز فرصة انبیار فرلسا 
لام الانیا فى يونيه سنة .و فهاجمها من الخلف . ویدأت متذ ذلك الوقت 
نت إيطاليا ارت الستار عن مأساتها الأخيرة ده 
لقد خان زعم إيطاليا آبانة اسم وَالامن ن التى كانت ف عنقه لبلاده » فغامر 
الأامة 1 E‏ 


تانب الشعب الذى كان 0 


۳۱ إیطالیا والبحر التوسط 
خديداً . ولذلك ‏ يكن غریباً أن تتابع الکوارث انريية على ایطالیا » فمن 
تقهقر أمام. اليونان نى البلقان. إلى ضياع لادبمبراطورية الايطالية فى آٹیویا 
وشرق إفريقية. خم ال ارتداد. وخذلان وفرار من ليبيا والحبهة. الشرقية 
. نى شال إفريقية . 

2 وقد حاول الألان نى أول الآمر إصلاح حال حليفتهم : فلما استعصى العلاج 
3 وتفد الصبر وضع الان أيديهم على أداة الحرب نى إيطاليا + وم عض الا ثلاث 
ا سنوات على دخول إيطاليا الحرب حتى نقدت' البلاد جماسكها وتحكم الأجنى 
۵ فى مصايرها . ثم جاءت الساعة ا حا مة ؛ فما كاد الحلفاء يعبرون البحر التوسط 
لا من تونس إلى جز يرة بنتالاریا وصقلية حتی زالت الغشاوة التى كانت تر ين على 
ایسار الشعب الایطالی فى السنين الأخيرة . فبدلا من أن يستميت فى المقاومة 
کا نصح موسولینی » مد الطليان أذرعتهم لاستقبال مخلصيهم من طفیان 
۷ الفاشيين ومن النظام الألانى الصارم » ووضح للملك ولأغوان موسولینی وللناس 
تک جمیعاً أن موسولينى قد خسر الوقعة الأخيرة ء فاجتمع اٹل الأعلى للفائسية 
2 وقرر نی یع یولیه ۳ع ول با کثرية تسعة أصوات ضد سبعة. أن یتولی الك 
۴ قيادة القوات الأيطالية » وکان معنى ذلك إبعاد موسولينى 6 وعين الك الارثال 
یادولیو Badoglio‏ ریسا للهيئة التتفيذية غل الخزب الفاشی وقبفی على 
بوسولیی وأبعد الفاشیین من إدارات ا حکومة » وبدأ یفاوض الحلفاء على 
3 شروط الدنة فقررت نى سبتمبر سنة 6 وانقم الطلیان إلى جانب 
الحلفاء » مم أخذ الحلفاء یزحفون یطء اداخل إيطاليا حى انتطاعوا دخول 

روما ق يوليه سنة ۱۹٤١٤١‏ . 
وکان الان قد خطفوا موسولینی من معتقلة. بالطائرة . فلما ارتد الألان 
٠٠ .‏ امام زحف الخلفاء الاخير فى الشرق والغرب والجتوب حاول موسوليتى ارب 
و إلى سويسرا » ولكن مواطنيه الطليان باغتوه وقبضوا عليه وقثلوة ى م ۲ أبريل 
۳ سن ۹2۰ ومثلوا به شرمثلة . وی آواثل مایو استسلم القواد الألان » فانتبت 
00 یاف ارب فى ميادين أوربا . وخرجت إيطاليا من'الحرب ذليلة مهيضة اجاح 
0 متكنة الرأس يلطخ الغاز حبيها ويغض أيصارها ء لا لانکسارها الخرنى سب 
٠ ٠‏ قد سبق أن انهزم الطليان أمام الأحباش هزيمة متكرة فى موتعة عدوة كا 
ما و یں والترك من قبل فى طرابلس و برقة طم فز یا مواع عدة 
E 2 0 0 5۳ 7 8 e 2 3‏ 


اد 


إيطاليا والیحر التوسط ۳۷ 
کے 
ولكتهم لم يجازفوا فى سرة من تاك الرات أو یقامروا بامم بلادهم وشرف زعمائهم 7 


کا فعلوا ق هذه الرة . نقد أذعنوا أو سلموا قيادهم لموسولینی وکان قويا ہم 
مع أثهم کانوا یعلمون عل اليقين أنه على خطا فیا جرهم إليه » وأن دخول ۶ 
إيطاليا ارب وهی لاتزال مکلومة من حرب الحيشة سیتتبی بها حتا إلى اماویة, 3 
عل تكد الم عة عکشر عن أليابها ويتحرج مرکو الزغم العبود. حت اعلا 3 
عليه وأنزلوه من حالق فهری إلى مواطی" نعالم ؛ فداسوه وت بعه البادی* 3 
الى طالا آنتوابها ودعوا إلیھا . وکاما کان معبود إيطالياً العتيد غالا من طين ۴ 
عبدوه فترة من الزمن وأحرقوا من حوله البخور ودقوا له الطبول ‏ ثم ما لبشوا 3 
أن كفروا به فهشموه حتی أحالوه تراباً , على أن إيطاليا التى جالدت خطوب 
الزمن وصارعت أحدائه آلاف الستین لم تفقد توت حیویتہا وم تعدم وسيلة لعلام 
بين ظروفها وحاجانها . نما کاد. الخلفاء پسلمون زمام الأمور نى البلاد للقيئة 
الخاكة الیدیدة حى بدا الايطاليون يعوضون ما خسروه ى ارب من إنتاج 
وأسواق فاقاموا کثبراً من مصانعهم + واستعاضوا عن الوقود الذى قل نی أوزيا لود 
جميعها والذى ققدته إيطاليا بعد ضياع شبه جز برة استریا باستخدام الکھرباء ا 
" من مساقط الاء وخاضة فى القتم الشمالى حیث جبال الآلب والانهار السريعة 3 
| الریان. وقد أبقت ارب على كثير من عحطات القوی الائينة الى أقيمت 9 
بكثرة نی العهد الفاشی فلم یتلها عطب یذ کر . ۹ 
| واغتتمت (یطالیا فرسة خروح ألمانيا والیابان من يدان التنافش التجاری 
| افبضت باتتاجها الصناعى والزراعی » واستبدلت بمنتجاتها اخامات من بريطانيا SS.‏ 
وأمریکا ومعر وافند » ول يبق مغلقاً أمامها إلا أسواق شرق أوريا ؛ فاذا سويت ت3 
1 «سألة التعويضات بینها وبين روسيا انفتحت ها أسواق روسیا والبلقانء واستطاعت 


إيطاليًا آن ترد کیا ها فقدید بسیب انرب . وإذا کات كالية البلاد 2 
قد تضعضعت إلى حد الافلاسساذ بلغ العجز بن الابراد والتصرف ی ک٢ ۳٠٠٠‏ 
4 أكثر من (١...‏ لف مليون ليرة كا بلغ الدين الوطی .هم ألف 0000000 

ن ليرة عدا التروض الأجنبية - فان القرارات الاخيره بشان ا 


سر السلحة إلى دی حد ممکن:سیکون من انما آن ترتع عن کال ٠ ٠,‏ 7 
لباود ١‏ جانا یلا من التبعات الالية ا ترهق 2 البلاد قبل ۱ 


کے إيطاليا والبحر التوسط 

تركيز ثروة البلاد و إعفاہا من تحمل تبعات الذفاع عنہا واستتباب التظام 
0 فا هذا إلن أن الايطاليين الذين برغبون عادة فى افجرۃ من بلادهم قوم 
: فقراء تعوزم زءوس الأموال اللازمة لمیر . والتعمير وقد دلت التجربة 
1 القاسية في ليبيا والحبشة على قلة استعداد الطليان لحك الستعمرات على رغ 


1 حسن قابليتهم للاندماج مع الأعالى والعيش على الكفاف . و إذ كانت إيطاليا 
: أول دول ا حوز استملاماً وطلبا الصلح والانغمام إلى جانب الخلفاء » جاءت 
قرارات الصلح الذى أبرم فى مارس الافی مع حكوبة إِیٰطالیا الجمهورية 
البديدة أآخف وقعا مما كان ینتظر > وتتحصر التعديلآت والتغییرات الأقليمية 
التى اقتضاعا الصلح نى تصحیح فرنسا لحدودها الشرقية باضافة یعض سباحات: 
صغيرة إليها من الأرافى الآيطالية ؛ وقد أصرت فرنسا على ضرورة ذلك 
عقاباً لايطاليا على هجومها الفاجی" فى يونية سنة ٤و‏ ومع ذلك ند . 
اشترط الخلفاء على فرنسا أن تمترم مصالخ الایطالیین نى تلك التاطق ١‏ وأن 
تححفظ للطليان عحطات القوی الى آنشنت پا . وأما جزر الدودیکائیر نند 
" كانت حجة إيطاليا ی الاستمساك با بالغة منتبی الضعف إذ كانت تلك الجن 
تابعة ى الأصل لتركيا ؛ وهی من حيث الینس واللغة' والدين والتقالد ٠‏ 
تنتسب! لی اليونان ؛ وقد تسلسها الیونان فعلا نی مارس الاغی . وکا مكماما 
وت تقر بر مصی‌ها عاباً منذ تاریخ إقرار الصلح مع إيطاليا ْ 
> می اتستطيع اللبنة التى الٹھا اطلناء أن تدرس الحالة وتقدم مقترحاتا . 
ولا زال التزاع بشانہا شدیداً ټین کا اتحاد السوفیت من جهة 
.. وا حکومات الدعتراطية من جهة آخری . ویکاد أمل إيطاليا فى استرداد 
آ۱س شی منها یکون فى حك الستحیل بعد :الذى عاناه أعالی الستعمرات من !م 
. الفاشی قبل ا حرب الاخيرة. . ۱ 
5۹ ص02 فنیزیا جوا اقب جو نا جع 
شیف الحاجز الذی يفصل بين شرق ٠‏ اور تس والذی تصطدم فيه مس 


إيطاليا والیحر التوبط ۳۱۷ 
الان ؛ وقد دعا هذا إن تحرج الوتف بین حکومات الغرب والشرق . 
ولس خانیاً أن الوقف ى البحر الادریای لا يحتمل» وجود دولة كبيرة 
كايطاليا إلى جانب دولة متوسطة کیوغسادنیا > وأن کتلة الدول الشرقية 
حريصة على تكبير شان یوغسلافیا وصيغ المنطقة جمیعها بالاون الاحمر . 
و ما أن إيطاليا عكر تتالیدها ومیوذا قد اتوت بسياستها نحو الدول الغربية 
نقد اشتد النزاع و الجانبين. بشان تريستة وتقرر فى النباية أن تكون 
منطقة دولية محايدة تدم مصاخ آوربا الوستای جمیعا . آبا. یوغسلانیا 
ققد وضعت يدها على چزر البحر الادریاتی :وغل امیناء فيو وبولا ونسطقة 


فنيزيا جولیا » وم يعد لایطالیا ى البحر الأدریای سوی البندقية ثغرها القدم > 


وثیه سل کز إيطاليا اجديدة نشاطها البحری والتجاری فى البخر 
ای 2 ۲ 

وبذلك تکون إيطاليا قد قصت أجنحتها البحرية نى البحر التوسط والبحر 
الاحمر ؟ إذ خسرت مستعمراما فى ليبيا وأزتريه واطبشة » وضاعت عليها جهود 
ساستپا نی مدق خمسین عاماً أو أكثر ۰ کا ققدت قواعدها نی جزر الدودیکازنز 
وق البحر الأدرياق-. وتتقى معاهدة الصاح أن تهدم حصیناما فى جزیرۃ 
سردانية وبنتالاریا وغيرها لعاهدة الصلح ومن الجزر الصغيرة التى کانت 
فى موقعها من وسط البحر التوسط تہدد القواعد الاتجليزية والفرنسية وتعان 
عن قوة إيطاليا فى البحر الذی كانت تدعوه حرها . 

ولکن إذا كانت إيطاليا قد تر کت إلى حين ‏ سياسة البجر ااتوسط 
فان هذا الجر لن یت کها » وبیظل من :ام العوابل الطبيعية الى تؤثر ق 
بعتا وجشتبا وھا هی ذی الان وهی تزل فى عنتما تحرص على إحياء صناعة 
السفن من جدید فتشیدها وتجریها لنفعة غيرها . وتعاول <تكومة الیمهورية 
الجديدة یکل تواها أن تعيد إيطاليا. إلى مكانتها الدولية ؛ فتبادل المثلين 
٠‏ السياسيين مع سائر الدول وتطلب الادتراك فى عيثة الأم التحدة »وتريد أكثر 
سن رت أن سيفن امن کا نتقتانف العمل على بسط ننوذها التجاری 
والدیی والثقاق نى منطقة البحر التوسط دون أن يكون ها فى الوقت ا حائر 
من التفوذ السياسى أو ا حری مايؤدى پا إلى افاوية مرة ثانية . وا 


مرء إيطاليا والبحر التوسط 


الدول الدعتراطية من جهة ورضاء حكوبة. السوفیت وصاحباتها من جهة 
أخرى » وبذلك تطمع أن تكون أداة: الوصل بين الشرق والغرب. . و إن 
لدى إيطاليا من قوة رجاها واطراد زيادة عدد سکانبا 3 ماعرفوا به من الوطنية 
والكد وقوة الاحتال والبناء لصفات لو أضيفت إلى تالد جدهم وموقع بلادعم 
اليغرانى نى وسط البحر التوسط لكفلت لم جميع الزايا الى تؤهلهم قبل 
مغى وقت طويل إلى اجتیاز طور النقاهة سريعاً ء ثم الانخراط فى سلث الدول 


العظمی . 


مر دقعت 


itps:/Lme/megallat hitps:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


E ۱‏ 
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صور وصفية لشخصيات لامعة 0 


عبد العزيز فھمی 


كان شأنى مع عبد العزیز فهمى هو شأن کل امری" مع الکبراء الذين 
پملاٴون الدنيا ويشغلون الناس» هؤلاء الذين تتناثر أنباء بطولتهم على الأسماع » 
وتتعطر باحادیژہم الأندية وا جال » وتتجلی‌صورهم فى الصحف مختلفة الأوضاع . 


کو ب E‏ 
ا N‏ 


فان تاح لك أن تراهم حتہم عبرا فى سيارة » أو عطفا ق تيع . و إن صورهم 
التى تنثل ق الأذهان لصورة آقرب إلى صور الأطياف ذوات افالات من نسج 0 
الخال . ... سس 
ظلت علاتی بعبد العزيز فهمی لا تتجاوز هذا اللذق . ہے“ وھ 
أعلم أنه أحد ثلاثة » كانوا هم طليعة الؤثبة الوطنية للمطالبة عق الأمة 8 
ایت 4 3 


وتتناهی إل تلك الأحاديث النادرة التى تصف مواقفه الرائعة البارة ی 
| السياسة والتشرع EA‏ ۱ کی 
٠ ٠‏ وأول مرة اجتلیت فيها صوزة الرجل عن كدب ؛ كانت بدار الجمع اللغوى ١ ١ ٠٠‏ 
٦‏ فى زيارة لتك الدار - : . 0 
1 حته على أريكة بجلس جلسة تتوضح فیبا الوداعة البالغة » ما کت 
. الأوصال » قليلا على الأريكة شخصه الضئيل: . . . رپ 

فاسثرعى انتباھی منه طول إطراقه ‏ وقد و ار إلى الوراء » نا 3 

یتح لافکارہ مجال الانطلاق !_ 7 

فناجيت نضی: 

أهذا صاحب شيع پر اللائینیة لكتاية ره ت ؛ ذلك 7 e‏ 

: اتال 3 ار ا 9 


e 5 
32 کی‎ 1 3 


2 یش عبد العزیز فهمى 
7 ند عهد فلیل » ذلك هو « مدونة جوستنيان ق الفقه الروماق » ١‏ . . علد 
ضحم زار فلاس التشريع ف ذا لزي اعد رآ إعجازنى دقة یر 
وإحكام الآداء 3 تتجلی فى ديباجة عربية بليغة علیہا رونق ورواء . 
ومی ال أنه احتبس ف داره ثلاثة أشبر » یزاح ليله بنباره فى الترجمة 
والراجعة والتنقيح ؛ حتى فرغ مما أراد فى الشہر الذی أكل به عامه الخاسی 
والشبعين » فكأنه يتوج تلك السن الباركة بذيك الجھد العلمى الرقیع ! 
كنت أقلب من صفحات ذلك الكتاب » فترف حوالىة صورة ذلك الرجل 
الذى ته متكمشا على الأريكة ق دار ا جمع ؛ غارقاً ق تأملاته ء أشبه 
0 ما يكون بفیلسوف هندى من أوللك الذین "أخذوا أنفسهم | برياضات صوفية 
وت لا طیتھا الا الأقلون الاندرون . 
3 و ذکرت یت اال 
ونا للره الا الأمعران لسانه .. ,وسعقوله والجسم وهم مور 
شاء القدر يعد ذلك بفترة أن أسقى فى الریف بعض یوم » رت ق طرق 
" جكفر الصیلحة + یلد عيد العز بز فهمی . . . فالفیتی أقف برهة متطلعاً إلى 
تلك البلدة » حدقا ى بيت عبد العز یز فهمى الشامخ » ذلك البيت العتيق الذى / 
×. هوابقية من دور الاسر العريقة فى الریف » تلك الدور الى كانت مثاية الآباء 
وت رم ام وا والحفدة ء كل دار منہا کأما هی وطن بحوی أمة ! ۹ 
58 یکت اتم 020 انا قاذا هی المنة جد مز ا وتقيد ا 
له من فضل على تاک القرية السعيدة وأهليها التصافین 3 
اکا لور E‏ يأخذ وج 


١١ 


A‏ 9 وھ و ال من آیاد کرد لقدين البلدة وتجدیدها 
تھا شتا انان والومسات ۲ سى لقد آبحت «هليؤتوليين» الربت» 
بارون أمبان کفر أليلحة ! » : 
كر كنا و و تی 


عبد العز يز فهمی er‏ 

فى هذه القرية التزوية بين حواضی القالیم » مدرسة اجدائية لعل البنات ۸ ۰.۰ .۰ ۱ 
فلا بدع أن يقص علينا متحدث رایع أطروفة فكهة + تلك هى أن الفلاحات ‏ 
يخرجن نى الاصائل إلى الٹیل » حاملات جرازهن يستقين ء فلیذا ما صدرن عن 
اثاء آيبات إلى الدور » وقفن نى متعطف الطريق ینتظرن . . . ینتظرن بائع 
الصحف ؛ حتى إذا أهل عليين برزمته ء تخاطفن منه الصحف فى حمية وشغف» ٭ 
واستأنفن سيرهن یتخطرن : وقد أملن على رءوسهن الجرار » ومشین برو بن 
ظماهن من أنباء السياسة وشكون البلاد ! 

أذكت هذه الأحاديث شوق إلى أن أجلس إلى عبد العز بر فهمى جلسة 
تحية وتعارف .. فلما قفلت إلى القاهزة لم يهدأ لى بال حتى رغبت إلى صدیق ی 
أن یشرب ال بعد موعد لقاء 0 

وق متتصف الثامتة من أمشية يوم ء كنت أنا وصذیتی أمام دار الزعم : ١‏ 
تلك الدار الصغيرة الى ترقعت عن أن ثنافبن ی ترف القصور . 

ونا هی إلا لحظة حى احتوانا جهو الضيافة » ولبشت واققا 2 الطرف 
حول وقد دی رھ وبماب عل ری من دا جد ما صيط ورين مظاهر. 
طایع شرق محافظ » مشيع بچو عائلى تشيع فيه الطمأنينة والهدوء . . 

فرحت أهجس : 1 

هنا ی هدا الپو تلاقت شخصیات عظيمة » واختمرت آفکار حاتعة . . . 
وإن حیطانه الصوامت لتختزن أصداء ذلك اللفیف من الرعیل الأول الذی 
كانت خطاه رسما لاقدار مصر الحديكة.ق نهوضها السیامی والاجتاعی والعلمی . 

هذا البهو كعبة تکسوها غلائل من الجلالة والتقديتن » وإنى لکد 
أجثومن روعة التذکار لا دار فى تلك الثابة من قول لم يذهب مع الریج ۱ . 

۸ تكد عفی بضع حظات + حى ارتقينا الدرج إلى عش الزعم » قافا 
عله حجیر حهبية تمتها الام توافت تدل علي ار :ون اي 1 
EE a‏ 
صحف فوقها کتاب مفتوح . 
دا تا ی ونسوة ایشا رای 


۳۳۲ عبد العزیز فهمى 

جلست الیه دقائق » مستغرقاً ق صمتی» شاخصاً ببصری ء لا أرم' وجه 
ذلك الرجل الذی تتضوأ شيخوخته أنيسة محببة » وأنا أصغى إلى كلات الترحيب 
تتدفق من بین شنفتیه ى عذوية وصفاء . 

وراعنی أول وهلة أنه مجهود الصوت ء موز الأنفاس . حنی إنه لیقطع 
ترحيبه بفترات استجاع واستجام » فخشيت أن أكون قد لقيته فى وقت غير 
ملام » وجعلت أخالس صدیقی النظر أسائله ء فطمانتى ران زعيمنا قد ألف 
هذه امجاهدة ء فليس عليه من ضير . 

وأسرعت إلينا أقداح القهوة ۰ وكشفت علبة اللغائف ؛ وبا هى إلا ان 
تفجرت ينابيع الموضوعات يطغى بعفہا على بعض ؛ وجرى الحديث طلقا زاخرا 
لا لغو فيه ولا فضول . فلبغت أستمسك بالاصغاء » مؤثراً ذلك السکوت الذهی 
الڈی يتيج لى أن اودع سمعى غوالى الحديث . ت 

حدیث عبد العز بز فهمى صورة واضحة من شخصيعه : خلابة ق النطق » 
وثصاعة ى العرض » وصدق فى اللهجة . 

إن الکاات لعندقع على شغتيه مشبوبة الحيوية تتوهج و ام ریا 
إليه لتستشعر خفوق قلبه وفورة دمه » فیتجلی لك مظهر رائع من ا الامان » 
وقاء الطوية + اوصراحة الرأی . 3 

نك لك لول ا ا تسمع ما يفيض 
لک یستبین لك جماع الخصائص النادرة تون ى حياثته العامرة . 

لارجل افتنان تی الحديث یتیح له أن يجوز بك آفاقاً رحاباً فى عالم الفکر ؛ 
وله عون ای عون من ذاکرة آمینڈ بالغة الأمانة » وذکه. عبقری لا ترده 

. حدود ء ونزعة إلى الاطلاع تعب ولا تروی ! 

وإنه لیحاورك ؛ ویطارحك التول » دون أن یفرض عليك وجهة نظر ؛ 
ولکنه يتجمع لبسط رأیه » والارقناع به ؛ قوی العارضة : طیع البدیہة )مسكت 
الات 

کان الباشا يستريح بین الفينة والفينة » كد ما ا و )اما 
يتلسن من المواء عونا على تجديد الأنفاس . . . ثم إذا هو يستائف الحديث 
أندى صوتاً ؛ وأقدر على مواصلة الکلام ... 

ودخلت غلينا النجرة سيدة ما إن لحت اح عرفت أنها قهرمانة 


يفيض فيه من ا حدیٹ؛ 


ےت تد ل سا ۲ 7 کت جوا 


عبد العز نز فهمی ۳۳۳ 

البیت ؛ تفصح ملاعها عن |غريقية واضجة . . . دخلت تحمل حفيد الزعم » 
یزود جده بتحية الساء » فا إن رأى الطفل جده حتى تعلق بعنقه » وأقبل عليه 
اليد یبادله التحية والعناق . . . وکانت التحیتان کنتاهما تتشاہہان وتنسجان 
فى الوداعة والسذاجة واللطف » فلا غرو آن یلتبس الأمر على الناظر لایدری 
أيتهما تحية ابد وایتہما تحية الحفيد ! 

وانصرفت القهرمانة بالطفل ؛ وما هى إلا أن رجعت تحمل قدحاً فى قرارته 
جرعات الدواء » فازتشفها الزعم نى طوع واستسلام 

وکنا بين حين وحين نسمع الباشا ينادى تلك السيدة » راغب 
إلیپا نی احضار كتاب » أو علبة لفائف » أو كوب ماء ء أو غير ذلك من 
الأشياء » فتلى إلسيدة النداء رزينة السمت > موفورة النشاط ء تزاول عملها 
ی جد وإقبال » تغدو وتروح فى خفة بنت العشزین » و إن كانت بادنة تقدمت 
با الستون ! 

إذا دخلت الحجرة ديت بخطا متزنة ء علها طابع السيادة والتأمر » فیظهر 
نا أول وعلة أا قد وکل لها أن تتعهد شأن الزعم ء وتسہر على راحته » 
لا ینازعها اق مهتا مازع .. . . 

وقد نوی الباشا متبریا یتحدث عن قصص القرآن » وما له ق شانه من 
رای » فاذا برغبة چجس ف نفسه + فلا يكاد برفع الصوت منادیا تلك 


القهرمانة » ,حتی تبصن :بها امامت کاما الفقت الارض 'عنہال ١‏ نا لتجنی 
رغباته قبل أن تسمع نداءه : فتخف إليه ما ی من تج الطرقب 
وخطف البرق 1 


خان وقت العشاء » ى“ .لكل منا نحن الثلائة بصينية نستقلة » زودت 
معذات الأكل وصحاف الطعام ء فاذکرتنی هذه الطريقة 5 تلوب الاطعام. اَی 
نى الطائرات والطاعم السعاة فى أمريكا « کافیٹریا ٭ ٠.٠.‏ 

E‏ ما A‏ ل یں 


: الألوان ۸ فرفمت عينئ إلى صينية الباشا فاذا أوضح مافیبا قارورة ملثت حساء 
' مجداً يؤخذ مته القدر الطلوب لیذاب تى قليل من الاء السخین . . . ومجانب . 
بر کرک رقيقة من شواء + وخلفهما محنة فا قطع من 


تی A‏ ا نت با ا ا 


ہب 


7 
r‏ عبد العز یز فهمى 

والنفت إلى الصدیق أنائلها فا آری.» تاخبرن بانه لا يعرف آن الباشا 
زاد ی طعامه على هذا النحوء منذ وصلت با أسباب القاء . 

وكانت: القهرمانة تشرف على الخدم > توی" البیم.فیآمرون,: ونشیر . 
فيتبون . . . وما لبشت آن تولتنا | بالرعاية والتعهد » تلح غلينا ی آن نأكل 
من هنه الصحنة أو من تلك ء وكأنها بذلك تسلکنا ق عداذ :اطفاظا 
الدللين.. . . لزام أن تملا" البطون ء لتكبر ونترعرع : ونکسب رضاها 
80 

ويا طالا وقفت تجاه الباشا تأبى عليه أن يتكلم : وعثه على أن يستوق 
حظه من الطعام غير منتوص . فلا مك زعيمنا العظيم إلا أن برفع إليهسا 
بضرہ ی ضمت هادی" ء وعلى محياه طابع ا حمل الوديع ! 

وفرغنا من الطعام » وحملت الصوانی" » فعادت متضدۃ الباشا إلى وضعها . 
الأول : کونات من الضحف والأوراق يعلوها كتاب.. . . ولاحظت أن الباشا ۱ 
یعنی چده الکومات » وكثيراً مامد إلا يذه ء يخثى أن يد منها شی ... . 
فطرت نانوی EB ER‏ یفن ال مادار ی ELE‏ من سوال» ( 
فأخذ عدئتی عن هذه المنضدة » برهدفی فا حوت کین تزهید : ۰ وون من 
شاب اک و 
کی ولکنه ق نایا حدیله + أشار إلى أنه ینبی أن يمسن أحد ما ورقة 

۹اذ ا غ کون نوا يكن ين ار اواب وباط لیا الت اعد 
وی مر ارت أن الباغا - الصحف دید دشني 5 


1 برغب ق ستره یں‎ E 
ات هذه النضدة طقات ؛ فى کل طبقة رسائل وأوراق وسانید تتشابك‎ 
فروبٍ من وتاع تاريخية » وذ کریات عز يزة » وتعلیتات .فى عم وأدب‎ 5 
وا وتشريع .و کان کل طبقة من هذه الطبقات حتبة من الام كر‎ 
1 بالکوائن والأحداث میں‎ 

اس نف مه اه ول اق ها يكين 


الط 


عبد العز یز فیمی ۳۳۰ 
أنه مر . ولولا أنى آثزت' راحة 2 العظم » لا صدرت عن ذلك الجلس الذی 
أضبت فيه 'رفیعاً من إمتاع السمع والعقل والروح ! 

وقفت. خاشعا نآ أمام مضیفنا الكرع له يدم اه + أحى قوة 


شعت أضواؤها ء فکان منها دستور » وكان منہا تشریع ؛ وکان منبا توجیه 


وطی انمض آبرل ارات 1 

فى تلك الظة انتظمتی تلك النشوة العلوية التى یستشعرها الرء نى مواتف 
الاکبار وا#جيد . . . وخرجت رافیاً عن نفسى کل الرضاا بما کسبتنید هذه 
الزورة من التسای فترة فى أفق مغالى حالعن من شوائب الأغراض التافهة 
وشواغل الحياة الرخيصة ما انم دنیا الناس ! 

غادرث تلك الدار » وقد طوفت برأسى خواطر : ذلكم زعيمنا العظم يركن 
إلى هذه الذار التواضعة الستأجرة + قانعاً فيا بتك الجيرة الزجاجية ذات 
الأمتار » جقفی شیخوخته-النبلة ی حشد من ذکریاته المعطرة بالمآثر 
والأعاد . 

م مد عين عبد العز یز فهمى إلى أن تکون له قصور یتجلی فيها البذخ 
والترف » بل لقد عف قادرا عن ذلك الضرب من كسب الياة وآثر لکراسته 
ولضميره أن یظل كلاهما بنجوة عن متاع خداع مصيره لازوال . . . 

آعجب مایزوعك من ان عبد العزيز فهمى ظمؤه الدائ ب إلى العمل؛ 
فانه لیقفی اطول يومد' ف تقه الجيرة البيية إلية »عا كا على الطالیة 
والراجعة » كأنه موکل با موامشی البیش فى الکتب ینمنمھا با يجرى به قلمه 
من ملاحظة وتعلیق . وإن العمل لیتد به حتى يطغى على ليله » ور يما أسلمه 
إلى مطالم الأسحار » وما برحت أقداح القهوة توافيه » وعلب اللفائف اتغذو 
بلاای وتریح خالية ؛ والخدم يتناوبون خدبة ذلك التہجد الیتظان ! 

E E SST‏ فهو لا عل 
مثابة ولا يشترك فى شی إلا کان العمل رائده فيه ء فاذا هو بثير حوله نورة 


9 


التعاط والتعوب . هبات أن يكون لباق توق مكنا جل کرنیه ۰: ( 


نیو على يقين أند صاحب رسالة لا یستانی نی أدائها حیثا جل » بقعا نی 
سبيلها. أشتات 'العوائق والاشرالك ...ر 
يبلس عضواً نی للينة الدستور » فیکون آبا اللستور ...5 . 


۳۳۹ عبد العز یز فهمى 

و بیط الریف » فيثير فيه ثاثرة تعمیر وتمدين وإصلاح . 

ویتسم ذروة القضاء » قيقم , باحکامه صرحاً من القواعد الجديدة یٹنٹل 
فيه استقلال الرأى وعبقرية الذهن + ویصیح شغلا شاغلا ناهد النقه 
والتشریع . 

ویدعی إلى الجمع اللغوى ناذا هو السباق إلى ارتیاد آفاق جديدة تعدوه 
الا حرارة العتيدة وألعية التفکبر 

عبد العز یز فهمى ی تیخوخته العالية فى العقل ۰ طلاع داغا إلى 
التجدید : وهو إلى ذلك نوی الشکينة » كلاب اج .» لا یں راف 
الاتتحام ! 

لا خلاف على أن عبد العز یز فهمی زعم ء فان زعامته ملء القلوب » 
والأاماع والابصار » ولکن الق أنه زعم من طراز خاص . 

وین الا أن يكون الرجل زعا من ذلك الطراز العروف الذی تتولى 
فيد الزعامة قيادة الجا هير » وتلف حوفا آشعات الطیقات ء وتحرص على اجتذاب 
الناس بشتی الذرائع والأسباب » وتوثر فهم بألوان الغريات ء حتى تأخذ 
بنواصہّم إلى ما تبذف الیه من آغراض وعایات . . . 

لیس عبد العز یز نی ذلك الزعم الشمی 4 فان الزعمساء الشعیین 
ینتترون ان مزاج خاص تتجلی فيه وفرة الرونة ۰ وسعة اليلة زر وعالاة 
الاحدات » وتسس الأهواء + .والتردد ین اللین والعتف طوعاً لطواری" 


ایور والد . . وان ذلك کله لیتطلب من الزعم ألا يكون متطرفاً فى مثالیه. 


صلباً ق عتیدته ‏ متفرداً برایه » متحشاً فیا يتخذ من وسائل لبلوغ 
الاهداف . . . 


وعبد العز یز فهمى مزاج رفيع من التطرف والصلابة والتفرد والتحنث ؛ 
تلك الخصائص الى تجعله زعیا من ذلك الطراز الخاص الذی بوری الزناد . 
وينفخ فى الروح » ويبعث اليقظة » و يختط الطريق ٤‏ يدع لغیره من الزماء 
أن يخوضوا وسائل التنفيذ : و يمارسوا ى ذلك ضروب التجاریب ! 

هو صاحب «فكرة » يطرحها على أعين الناس » ولیس عليه بعد 
ذلك أن ينافس ق تحقيقها ‏ وأن عتمل مايقتضيه ذلث التحتیٔق من أعباء 
دیوید لال ی علها حاب الزاج الا ی التحتثون ! 


عبد العز یز فهمی سے 

لعبد العز یز فهمی ی أذهان عارفیه صورة تملا" الأفئدة رهبة وخشية » 
ما علموه من حدة نفسه » وعنف مواقنه ؛ ولکن هذا الرجل الجبار ق الواطن 
التى یشایع فیہا حقا أو يذفع ظلامة »> ینطوی على انسانية تتوهج فيا رقة 
القاطنة ورحائدہ او E‏ 

ولعل آوضح ظاهرة تتمثل فا إنساتنته العاطفية أنه ى بيته لا یابه له 
ائنان : الطثل ء والقط . 

غنیده إذا دخل عليه أخذ يعابثه فى جسارة واجتراء » وراح ختطف 
با ملو له ما بين يديه » وهو على ثقة أن جده الشفیق لن تبلغ به الثورة إن 
ثار حداا مخاف ! 7 

وأنا القط فاينه یقارب مجلس الزعم » فاذا زجره ۸ یکترث ول بتحلحل » 
ور با جع القط نأمة بغيدة من أحد من أل الدار» فلا يث أن يلوذ 
بالغراز . . . وبا أقر القط فى مكانة من مجلس الزعم إلا إحساسه بأنه: نى رجاب 
طمانینة وأمن » وأن الزعم و ان زجره بلسانه » فان يصيبه مته أذى ۱ ٠.‏ . 

لاستاذنا ال كبر هار موه تا 


مود رم 


رابطة الجنس والثقافة فى وادى النيل 


ی تالا DEE‏ عاضا رایظة لاك ی وادی الل © ورایدا کو 
آن لساب ا عد ين أهل الخال واهل الوب ۰ وکیف أن سين 
الوادى جمیعاً يرتبطون بهذا النبر العظم الذى اعتمد عليه أجدادم واستمدوا 
مته الحياة منذ استقروا على ضفافة وق جتبات واديه . ولکن ٠‏ هذه الدراسة 
التى تتصل موارد الخياة .ومقوماتها. الطبيعية لا تکتمل ولا تتهى بنا إلى 


۲ تہ یہ قابس ال [ذافرضااقات التشرى تاس بی حا" انا 


ذلك الذى يتصل بأصل السكان وسلالاتہم من جهة » وبثقافتهم وترائهم الروحى 
والفكرى والائسانی العام من جهة آحری : وإذا كنا نى القال السانق قد 
حاولنا أن ترد الوحدة إلى بعض آصوفا الطبيعية » وأن: تزبطها بمتتضیاتہا 
العملية والادية » فان عليتا نی هذا القال أن نستعرض وجهاً آخر من تلك 


, الوحدة » تبرز فيه لات الم والأنساب بين من يقطنون القمال ومن 


يقطنون الوب » ویتجلی فيه .ذلك الرباط الانسانی الذی يز حياة البشر 
ويخلد روحها على مر العصور . وواضح أن هذا البانب البشری والانسانی 
من الوحدة نى وادی النيل لا ايقل ی شأنه .وروعته عن الیانب الطبیعی 


-" والادی الذى جلوناه من قبل ؛ بل واضح أن الجانبين متکسلان » أو ما 
۱ ف واقع 24 وجهان لصورة واحدة من هذه الوحدة الرائعة الى آرادها الله 


فسخر ى إخراجها موارد الطبيعة من جهة » وزکاها يدم الانسان وروحه من 


" جهة أخرى .. 


وقبل أن نعرض لسألة اطبنس والساالة يتبغى أن نشیر إلى يعض الأسسس 
والقواعد العامة التى تقوم علها دراسة السلالات أو الأنثروبولوجيا بناحيتيبا 
EE‏ وأول هذه الأسن الى ناوت خرس 

2 
لے : 


ا 


3 


رابطة الخنس والثقافة فى وادى الیل 2 
آن نقصل فصلا تابا بين دراسة الكو بن الجسى الذى برتبط بالميزات 
المستنية » وتعرف أبحاثه: بالانٹروبولوجیا الطبيعية ؛ وین دراسة الكو نن 
الاجتاعی وبا يتصل به من ثقافة للروح أو النفين أو ال » ومن نظام 
حياة والاجتاع » ومن تقاليد تتناقلها الجاعات وتتوارثها الاجیال » وکل :ذلك 
يعرف بالانثرُوبولوجیا الاجتاعية , :ولذلك فنحن ١إذ‏ ندرس شعب النيل ینبغی 
أن نجع بين أطراف شتى من تكوين الم ؛ وتكوين الروح والثقافة » 
وتنظم الجتمم والحياة ما مكمهما من تقاليد وما یستندان الید من نراث:.. 
وذلك کله حتى نخرج بصورة هی أدنى إلى الکال وأقرب إلى الشمول تا 
لو درسنا ناحية واحدة . 

وانی هذه الأسبن والقواعد أننا فى دراسة « السلالات » تعتمد على صغات 


جسبانیة حددء » ومتایس أو نلاحظات یتصل بعشپا بشکل الرأس أو لون . 


البشرة أو شکل الشعر أو ملامح الوجه أو طول القامة أو غیر ذلك من 
الصفات والمميزات الى تقاس أو تلاحظ .. ولکن علاء الأجناس قد مالوا ىق 
الستوات الأخيرة إلى الشك فى قيمة تحديد « الینس » تحديداً دقيقاً : ومالوا 
إلى تقسم البشر إلى «سلالات» تجتمع فى كل منہا صقات جسمية كثيرة متداخلة 


ومشتركة بقذر ظاهر أو غير ظاهر بين أكثر من سلالة واحدة . وله 


السلالات لا توجد قية خالصة .مهما بذائغير ذيك ان لا يتعمقون الأمور . 


بل إن علاء الأجناس الآن ينظرون إلى اختلاط الصفات وتنوع المميزات” 


الجسمية فى مجموعة من البشرء فبرون تى ذلك علامة من عصلامات القوة 
والصلاحیة 'للبقاء والتطور ؛ وکا جمعت سلالة يبن عدد من تبك الضفنات 
کان ذلك دليلا على تنوع اللکات والؤهلات بين آفرادها ؛ وذاك عاسل 


هام فى حیاة الیاعات . بل كما جع واشعب » بين أكثر من سلالة واحدة _ 
ممتزج یه وتاتات منہا آمتد كان ذلك مصدراً من مصادر القوة والخيوية » 
على 'شرط أن توحد الصاغ الادية وا یا الثقافية والبشرية العامة نين تلك . 


او لیتکون تا امت واحد. وحاتاف با انی اع 


والأمعلة على ذلك کثبرة ق ,عصرنا: اللنديث . فالولایات التخدة :الأریکیة: ٠‏ 
تاتلف من سلالات كثيرة » بعضها متداخل متزاوج ؛ ویعقہا منعزل دود 


الا بغيره . والاتعاد السوفیتی یاتلف 


من سلالات كثيرة ء 


rr.‏ رابطة انس والثقافة ی وادى النيل 
حقلی ۰ ویعضها الآخر نى الشرق والینوب وأقصى الشمال من سلالات غير 
حقلبية » ولکنها مع ذلك مرتبط بعغنها مع بعض برباط الصلحة الشت رکة » 
والثورة الاجتاعية الواحدة . وغاتان فی أمریکا واوراسیا تجربتان عاثلتان من 
تالیف امة واحده ٹل کة من ادلات بشرية متباينة » ولكن لکل متها 
مؤهلاته وسلکاته اتی تغذی ینبوع القوة ق الأمة الواحدة .٠‏ بل هناك 
أمغلة آخری من أم اعرق ف التاريخ ا حدیث ؛.ومنها بریطانیا ألتى يقال إن 
شعیپا قد امتزجت فيه دماء سلالات مان أو نحو ذيك ؛ وفرنسا الى تتمثل 
قها ثلاث سلالات أصلية وعددیَن السلالات الغرعية ء والتى تجتمع فيها صفات 
أعل شال أوربا من جهة وصفات أهل الوسط والمينوب من جهة أخرى ؛ 
ولعل ذلك أن يكون سر القوة والحيوية فى أمتى غرب آوربا العتيدتين » 
وفيا كتب لأبنائهما من تبریز متنوع الظاهر نى حياة أوربا والعالم كله فى 
التاريخ الحديث ء تبر نا ظهرت آثاره فى نواحى الدئية .الادية من جهة ؛ 
والحياة العقلية والفكرية وق النظم الاجتاعية والسياسية من جهة أخرى . 
یل إن ألانيا دابا تأتلف من خليط:من سلالات الشال وسلالات معطقة 
الخبال الاليية ؛ وعتدما حاول قادتبا ی العهد الأخير أن یطهروها ما سوه 
خطا « بوائب اليس » کان فى ذلك ما أضعف الامة نى تکوینها الجنسى 
وأصاب حياتها العملية والفكرية ى الصمیم » ومهد السپیل آخر الأمر لتكبة 
هائلة ترتبت على أن قيادة الأمة حاولت أن اتی با ضد طبيعة الاشیاه . 

و ذا نحن رجعنا إلى التاريخ القديم رأینا أما کثيرة انتجت واضافت 
إلى تراث الانسائية لانبا جمعت من العروق والأنساب فى دماء أبنائها ماجعلها 
آقدر على الحياة العطورة والعمل الشمر التنوع الانتاج من غيرها من الم 
والشعوب .”ومن تلك الام القدمة أمة وادی اليل » وهی التی سندرسبا الآن 
بثی من التفصيل. ؛ ثم أمة الیوتان حيث اخثلطت دماء أعل البحر التوسط 
بلساه غزاتهم الذين أتوا من الشمال » فمهد الاختلاط لظهور المدنية اليونانية 
العزوفة ٤‏ بل منها الامة العربية ذاتبا حیث يشحد اختااط السادلات ی العراق 
والشام وجنوب غرب از يرة » وقد كانت كلها من مواطن نشأة المائية 
العريقة فى الیزيرة العربية . ....وغير ذلك أنثلة كثيرة يغتى عن ذکرها 
ما آشرنا الیه . 


رابطة الجنس والتقافة فى وادى اليل کت 

ولأمة وادى النيل فى واديها وما جاوره من أراض: ملحقة به مواطن عدة 
تقر بها السکان فى أعصر متلاحقة ؛ متا الشطز الشثالى من الارض الزراعية 
مب ما اهران ا تلك الا رای الزواعية العطعة فى السودان بمنطقة 


دنقلا وبعض أراضى الٹیل الأزرق »> وبمار أعالى النيل فى حوضی الیبتل: 


والغزال » ثم منها أرقن الرعاة والرحل فى مناطق الاغععاب بالص۹جاری 
الضرية أذ بسپول السودان . وقد اتصل السكان بعضهم بعض ى هذه 
الواطن ا ختلفة منذ أقدم. العصور ؛ بل منذ بدات الكياة التمدنة وعرف 
الانسان الزراعة والرعی وما الهما من حرف ارتفع معها الائسان من الحياة 
الندائية إلى الحياة المتحضرة ٠‏ ويبدو أن هذه التطقة جمیعھا ٴق شال :شرق 
القارة الافريقية كانت نی أول الام موا هاما تن مرادن الان > یم 
فريق .من السلالة الكترئ ای تعرف أجاناً بالسلالة القوقازية » والى تعر 
سلالة البحر الأبيض المتوسط أنرز أفرعها فى الناطق المعتدلة . و برجع استقرار 
5 الحاميين - أو الحاميين الشرقيين ییزاً لم عن البر بر ومن إلہم 
ن الخاميين الغربيين فى تال غرب إفريقية - إلى نماية العصر الحجرى 
7 » أو ى القلیل إلى العضر ا جریٰ الحدیك . ومن ال به الان أن 
الصریین الأقدمين (ما اشتقوا من هذه السلالة الحامية ؛ تشہد بذلك هياكاهم 
القديمة » کا تشہد لغتبم وثقافتهم . ومن الطريف أنه قد کشنت هياكل لیاعة 
كانت تعيش تى معم العليا » وتعرف حضارتها ياسم حضارة البدارى - نسبة 
إلى بندر البدارى العروف ٠‏ شرق الئیل فى مديرية أسيوط ب و يرجع تاریخ 
تبث المجاعة إلى الألف الخامسة قبل اليلاد » أو مابعد المتجرى الحديث مباشرة, 
وتبينت من دراسة تلك المياكل بعض اعد التبه فی انس والتکو ین‌الیسمی 


" هذه الجاعة الأول ودين بعض الغناصر الحامية' الى تقطن الآن شرق‎ ١ 
7 ولا سما قبائل المدندوة ؛ بل إن سکان البداری الانسین تظهر‎ > 27 
نيبم علامات الاختلاط بين ا حامیین وبعض العناصر الزتجية القديمة . وإذا‎ 


سح مابرجحه الباحٹون' الآن فان الصریین فى ذلك العهد إا هبط فريق 
مهم أرض الوادی من الجنوب ؛ ويقوا على سلة بأسلافهم وأنسابيم فى متاطق 
اع الشرق » تشه قد أضيفت الیم ف شال سس مھ ره 


rrr‏ رابطة الجنس والثقافة نی وادى النيل 
وبهما یکن من أمر فقد احتفظ الصریون الأقدمون قبل بداءة العهد 
التاريخى وخلال العهد القرعونی بصفاتہم الحامية الغالبة ؛ وبقيت تلك الصفات 
المنسية متوارئة فهم حتى الآن ؛. و ان کانوا قد آضافوا البا بعض صفاتهم 
الشائية الکسية > كا استبدلوا بتقافتیم ولغتهم القدممة لغة وثتافة أو تتانات 
جديدة هی آقرب إلى العام الساى منها إلى ای . .. ثم نشروا یدورم 
7 هذه اللغة والافة » بل 727 ما أحذوه عن الساميين می الناحية اللينسية 
1 الخالصة فى ربوع السودان الال والاوسط . 
۰ وأغلب ال آن منطقة النيل الآدنى قد تعرضت لا کثر من موجة واحدة 
3 من موجات المجرة الکبری تى الاعصر الأولى وقبل أن يبزغ نجر التاریخ ؛ 
2 فانحدر لپا الخاميون من التوب والینوب الشرق أول الاب » لا سیا ى عصر 
حضارة البدارى ؛ 3 حاءت بوجة كبيرة من الشال فها يعرف بالقسم الاوسط 
من عص ماقیل الأسررات ٠‏ ای خادل الالف :الرابعة قبل 82 .تركب 
على ذلك الشغط الاق من الشمال أن اندفعت بعض العناصر من سكن مصر 
العلیا إلى "يلاد التوية والسودان الأوسط . ولا یعرف بالضبط مدی: ماوصلت 
الیه تلك العناصر نى انتقاها حو الوب ء ولا الطریق الذی سلکته ؛ وإن 
كان من. العلوم والغابت الان آنها وصلت على الاقل إلى ملتقی الثيلين عند 
5 موقع الخرطوم . ومن الرجح أنها سلكت بعد ذلك طريق التيل الأزرق ء 
3 واحتكت هتاك ببعض سکان آقمی الیتوب» ور نما وصل تأثير رها إن شرق ۱ 
. إفريقية . ۱ 
والظاهر أن هذه كانت أولى موجات هامة من الشمال إلى الجتوبء وأندقد | 
تله وجات متلاحقة فى أعضر التاریخ . ولابد أننكون هذه الوجات قد حملت 
بعض العتاص الشمالیة إلى الیتوب + :فاختلطت:باعله . ولکن معلوماتتا 
عن الؤثرات الجنسیة القديمة لا تزال ضثیلة للغاية . فهذا جاتب من البحث 
لا یزال مهملا حى الآن ؛ ولکنتا مع ذلك نستطیع أن نتتع تلك الصلاِت 
بن آنامی الوادی نی ثماله وجنوید إذا ما رجعنا إلى الناحية الاجتاعية 
۰ والثقافية من الحياة الشعبية فى آقامی السودان وفوق الحضبة الاستوائية 
من ناحية الینوب 4 وقارناها چا هو معروف عن خياة الصرین حم 
ول قبل اوت کل العهد الفرعونی ؛ إذ الظماهر آن کبزا من 


ا 


رابطة الجنس والثقافة ق وادی النیل ۳۳۳ 
الوثرات الثقافية والاجتاعية الى نفذت من مص نحو الینوب قد ر ها أن تعمر 
وأن تبتى على الزمن ی أقاصى المجنوب + حیث ۸ تكن الحاعات البشرية 
نعرضة لنزعات التجدید والاتصال بالعالم الخارجى كا كانت الخال فى مضر 
ذاتها ؛ ولذلك نقد كان جنوب الوادی أصلح لان تعر فيه النظم الاجتاعية 
دون أن يعبببا التغيبر ء ولان ارس فيه التقاليد والعادات القدمة دون أن 
يجرى علیہا الزمن أو أن تجددها الأيام . وشواعد هذه الصلات القديمة بين 
مصر وأعالى النيل فى أقصى السودان كثيزة ؛ متها ماترجم إلى مایصح أن 
نسميه بالعهد ا حامی ا حالص » قبل التاريخ ؛ عندما استقر الحاميون الشرقيون 


الذين آشرنا الیهم ف مناطن ستباعدة بين أدانى النيل واعالیه ؛ ومنها مایرجع 


إلى العهد الفرعونی » غندما بدأت السلالات والثقافات الحامية والسامية 5 
الط بعضها بعضاً نى شمال الوادى + ثم ينغذ نتاج تزف الخالطة وتمارهازويداً : 
رویداً خو الجنوب . وقد ینید أن ذكر بعض شواهد الصلة التقافية التدعة 2 
ين الال والجنوب ؛ فى ون كانت عا يرم به اعلاء الانش‌ویولوجیتا 


الاحاعية والائتوغرافیا أو عم وصف الشعوتیا » فهى ولا شك حم الیساحث 
العام ٤‏ لأنها تلقی ضوءا على مبلغ, ما بین' أطراف الوادی من صلات عريقة 


. من يكتفون بالنظر إلى السطحيات . 


یتبثل ذلك كله ق بعض العادات التأصلة » وینها نظام « الك الله » أو 


تمس حياة الشعب فى آسسها الأولية » وتوثر فها إلى أبعد كيرا عا قد يظن . 


ومن أبرز هنه الصنلات ماتراه متمتلا عند سکان حوض بجر اليل والغزال» 
أو مایسمونه بالسودان البنوی أو الشودان الزنجی + وهو فى الحقيقة لیس 
زجیا خالصاءو ]عا تاثرسکانه کا تاثر سكن ا الاستوائية بالعناصر ا اس 
الشزقية » اولعك الذين زوا من قبل يدمائهم وتقافتهم نی بقية السودان وى 
نمی پالذات .وق حون ال والغزال تعيش قبائل من الغو بر والرنکا 
وغيرهم من يحبيون حياة الفطرة » ولکن لم لقافتهم الى تتصل بثقافة مغر, 
الأو .وال .جومم ن آوفننده:تمیش قبائل من يعرفنون إاتعاف د 
الحاميين ء وم أيضاً قد اتصلت خیاتہم فى اتا الأولى جیاۃ أهل الشال۔ - 7 


نظام « الرياسة القدسة » ؛ وقد كان هذا النظام معروفاً فى مصر قبل قيام 2 
الأسرات ء فكآن الك أو الرئيس يحم مدة » حى إذا نا أصابه الضعف خشی. : 


3 رابطة ا نی والثقافة نی وادی الثيل 
أن يؤدى ذلك إلى ضعف الباعة واضمحلال شأنها وضياع أرزاقها ؛ ذلك أن 
اللك أو الرئيس ی الباعة أو القبيلة هو رمز القوة نى ا جتمع » فان كان قوى 
الجسم موفور العافية کان ا تع ق خير وازدهار ؛ وان انا اغزال أفن 
جم المجتمع ٤‏ ولا يأق ا خلاص ‏ بمیع الا بان یضحی پالرئیس نفسه من أجل 
الجاعة » ويقفى خبه على نحو لائق يحتفل به الشعب إذ يقم خلينته من 
بعده » فتجدد الحياة فى الجاعة وينفخ فيها روح جديد . وهذا النظام القديم 
الذى لا يزال جازياً ق بعض صوره ‏ رغم ما أدخل من قوانين جديدة على 
يد حكوبة السودان - بين بعض القبائل فى السودان الجنوی » كالشلوك 
والرتکا» وق بعش أطرات القضية. الامتوائية + نغا انیا ییدو عند القیاگئل 
الحامية الاو اقل إلى مصر + ولکنه عدل بالتدريج فى العهد الفرعونی : 
وحل عله نظام آخر يقفى بالاحتغال بتجدید حيوية الرئیس ونشاطه إن أصابه 
افزال » أو طال به الک فناء باعبائه » وذلك بدلا من التضحية به أو القضاء 
عليه من أجل الياعة . وعتل التعديل .ی مضی فى الاحتفال باعیاد التتویج, 
لا سیا بعد أن يققى فرعون فى الک ثلاثين غاا أو تزید ء كا حدت ق حالة 
رميس الثانی وغيرة . ومن الطریف أن بعر قد عادت فأننذت بعض 
باجددته وهذبتة من عاذاتبا القديمة غو الجتوب » فتلقت الیاعات القديعة 
یق السودان » بل فى هضبة شرق إفريقية ذاتها »> بعض مظاعر هذا التجديد 
1 یعرف یاحتفالات عيد « السد » وعید « التتویج » ؟ وقد عرقت محرفة أو 
معذلة عند بعض الاعات القرية ى السودان ء ولا ہزال بعضبا معمولا به 
ى صورة. معدلة عند بعض 'قبائل أعالن النیل' وأوعندة . 

كذيك انقلت بعض معالم الدنية الادية من الال إلى البنوب حتى 
بلغت أعالى النيل : ومنها بعض طرائق الزراعة وتريية الحيوان ورعى البتر 
الانريق ذى القرون الكبيرة ؛ وقد بدا الرعى قيا يبدو على أیدی الحابيين 
القدماء ثم انتقل إلى مصر ٠‏ ثم عاد فارتد إلى أعالى الثیل . ومن الطريف 
هنا أن نلحظ أن قبائل حوض بحر الجبل لا تزال تجذب قرون ماشيتها على 
نو ما کان الضريون القدماء ینعلون آیام الاسرة الخامسة الفرعوئية ؛نشبد 
بذلك الرسوم القدیعة » إذا باقارناها ما یجری علیه العمل بين رعاة أعالى الیل ۳ 
القت اشامن 


رابطة الجنس والثقافة نی وادی النيل دو 

وكذلك امتدت صلات القافة وبؤثرات الشعال فشملت نواحئ القن 
والثقافة الروحية .. فالموسيتى الصرية القديمة ء بل كثير من نواحی الونیتی 
الشعبية الصرية فى الوقت الحاضر + هی ولاشك من أصل افریتی أو حای 
قدع ؛ وقد عادت مؤثرات مصر فارتدت نحو الجنوب ؛ بل إن بعض قبائل 
أغالى اليل لا تزال تستخدم من الالات الوسيقية با يشبه ما كان ايستخدم 
فى فعس الفرعونية . وغير الوسیتی هناك آلوان ختلفة من التشابه ؛ فبعض 
أمراء أوغندة لا يزالون يتخذون من النسر شعاراً أو لئ خاصا يعتزون بدء 
وتيك عادة مشعقة فیا يبدو من عادة 'تقديس الصتر ى مع القدعة . کذلك 
اننشرت عبادة الشمس ذانبا من مصر إلى السودان القدیع حى امتدت مع 
النيل الأزرق إلى حدود الحيقة وأطراف أعالى النيل . بل إن بعض العادات 


الجنائزية من اولة التحنیط وغير ذلك قد انتشرت حى بلغت اطضبة - 


الانتؤائية وأطراف حوض الكونغو. 

اتلك كلها و کثس غیرعا شواهد قدعة قد بری القاری" فہا إطالة وتفصيلا 
يباعد بيننا وبين الوقت ا حاضر . ولكن النيل فى مدنيته نہر عجيب ء قد 
جع بين الاضی وا حاضم ی تلف أطرافة » بل جمع بين آعصر ما قبل 
التاريخ وبين هذا العصر الذى تعيش فيه + وحن کا ذكرنا فى مقال 
سابی( أمة تعيش فی الاضی وتيا بترائه بقدر ماتعیش نى الحاضر وتمتد 
بآناله إلى الستقبل ؛ وی مجتمعنا المضرى بالذات كثير من العادات والتقاليد 
والنظم والأوضاع الى بدات ولنتترت چا الخال قبل أن يزغ فجر التاریخ > 
ولكنبا كانت صالحة للبقاء ۰ ذتسقة ومقتضيات البيئة ء فبقيت على الزمن » 
' وعرت فى التاريخ ؛ ولعله أن يكون نى ذلك مايقربنا من أولئك الذين كان 
من,نصببهم أن بحيوا حياة القطرة فى اعالی النيل وجنوب ابسودان + بل 
| لعله أن یکون ی ذلك بايجعلنا أقرب الناس إلى أولكك الذين يحاول المستعمرون 
ودعاة الدنية الغريية 'الحديئة أن يباعدوا بينهم وبين العام » وأن یتطعوا 


علہم سبيل الاتصال مع بقية أبناء الوادی فى شال السودان وق دض وقد ٠‏ 


ر 


5 دعاب ا ای عل التديم» در الكت المرى 
عد و۱ ( پا ۱۹6۷ )۰ 


0 رابطة الجنس والثقافة نى وادی النيل 
يتفعنا قبا نحن بسبیله من إنراز وحدة وادی الیل ووحدة شعبه وثقافته أن 
نملو معام هذا التاريخ البعيد ۰ وأن رد وحدة الجنس والروح إلى آسها 
الأولى مهما بعدت وامتدت إلى عصر ماقبل التاریخ ٤‏ فتك سبیلنا العلمية 
إلى أن نتفهم الأمور فى وضعها الصحيح » بل تبك سبيل العلل إلى أن يتفهم 
العام والناس قدر مابین مصر وجنوپ السودان من صلات الانساب وصلات 
الأرواح إلى جانب صلات النافع وصلات الحياة . . . اذا ماتبين کل هذا 
كان من الأولى أن برعی آمور أولفك الساکین من أهل الینوب الأقعنی ذوو 
قرباہم من أهل السودان الأوسط والشمالى وأعل مصر ؛ فنحن نی تكويننا 
الشعى ء ون بتراثنا' الروحی والتقای » أقرب الناس إلييم » وأؤلى الناس 
برعايتهم ٤‏ وحن جياتنا ونظشا وتقافتنا ذات الجوانب القديمة الخالدة 
وامجوانب الجديدة التطورة تستظيع أن تحمل: إلى الينوب من ألوان الفكر 
والغافة والنظم الاجتاعية ما يكون أدنى إلى أعله » وأيسر تناولا ما يحاول 
أن شيعه بينهح » بل يغرضه علیہم » جماعة البشرین من البيض والستعمر ين ! 
بل تحن ولا شك بالنسبة لأهل الیتوب الأقعى بشر من الناس ؛ على حين قد 
تنظره بض قبائلهم إلى البيض وائٹتسرزین على أنهم من أنصاف الآلمة أو 
: اناف الغياطن 1 0 
3ت كل هذا عن جنوب النبودان . قاما عن وسطه وشماله + واتضاغا بمضر فى 
الینس والثقافة فذلك أمره أوضح كثيراً من صلات البنوب الأقصى با إلى 
ا شاله . ذيك أن الطابيين القدتاء لا بزالون یقطنون بادية السودان الشرق _ 
232020207 وبعض بادية مصر الشرقیة : ویشهدون ما بین شتی الوادی وجنباته من صلة | 
: عريقة نى الدم والانساب . ثم إن المؤثرات: المصرية فى الینس والثقافة كانت . 
" علی الدوام قوية ظاهرة » بل مستمرة ,دائمة » فى شمال السودان ووسطد . 
وقد هاجر بعش الصریین نى أواخر غصر ما قبل التاریخ ونشروا حضارتم . 
وسدنيتهم نی السودان » أو فى بعض أجزائه الشالية ؛ واستمرت تلك افجرات . 
. والصلات فى العهد الفرعون » حی قويت فى الاسرة السادسة بصفة خاصة ؛ | 
ونظر الصریون إلى أهل الجنوب على نم إخواتهم وأترابهم ۰ کا تشہد بذك 
التقوثن والنصوس: ۔ ثم تجددت البلات باه قوة فى عهد الدولة الوسطی ۰. 
م الدید امد التقدمة جو ور د وا 


رابطة انس والثقافة نى وادى 'التيل ۷ 
نی آراخی دنقلا الشمالية والوسطی . وق عهد الدولة الحدیثة ازدادت تلك 
الصلات. قوة على قوة » وانتشرت الدنیة الصرية بل ازدهرت فى إقليم دنقلا 


برمتة : حتی امتدت إلى متطقة نباتا وروی ق كلب لسودان . وازداد شان , 


هذه الدنیة اع E‏ إن ثثت ےش میں وق E SY GE‏ 
فيه أبناء دنقلا > ووحدوا أرض الوادی جميعاً فى مصر والسودان : وأقاموا 
اة اشاسبة: والعفرین: نى القرنين الثامن والسابع قبل البلاد ؛ وأقامت 
ارض النیل بذلث الدلیل على أن الامر بين مضر والسودان لیس أمر 
ولاسیادة من جانب الشال أو من جاتب ال جتوب ؛ و إا هو أبر وحدة شعبية 
وسیاسیة » لا فرق بين أن يأتى دغاتہا وحمانها من شق الوادی ی شماله وق 
. علی أن الشیٴ الطریف حقا من ناحية ا حضارۃ والتتافة أن مصر 
ارم كثيراً ما اتصلت بغیر أرقی النيل من اقطار الشرق الادنی القديم » 
واعازت تلك الأقطار الشقيقة من تا وتراثها فى احضارة واللقانة ؛ وی 
الآمر لم يتجاوز حدود ما یکون نین ال جار وجاره » بحیث إن غلبة مصر ی وقت 
من الأوقات على تلك البلاد أو بعضها » أو غلبة بعض تلك الا تطار والام الشرقية 
القديمة على مصرءلم يكن من 'نتائجها توحيد المدنية والثقافة » وا اقتصر الأمر 
على تبادل المؤثرات لا أكثر . أما ا حال بين محر الفرعوئية والسودان نقد كان 
غير ذلك ؛ إذ امتدت الانیة والثقافة العمرية القدعة نحو الجنوب » فوجدت تزبة 
سالحة لا تختاف عن تربة النيل فى الشمال » ووجدت شعباً و أقرب. ہا يكوّن 
إلى شعبها. ى تکوینە وتقاليده وترائد بل ى استعداده ومؤهلاتة واستجاباند , 
ولذلك كله فقد غرست الدنية العرية فى إقليم دنقلا ووسط السودان غرساً وعت 
| نيه على نحو لم يكن لیختلف نی كتير عما كانت عليه الدثیة والثقافة. فى محر 
ذاتہا . ولعل هذا _عفرده يكشف عن أن ما بين أبتاء النيل جميعاً إثما هو 
من صلات القربى وصلات ای » لا من صلات الجوار كا یصورہ بعض 
الاس , فلولا آن الابرکان | مر وحدة نى الطبيعة والیشی با وجدت مدنية محر 
رتعاً خصباً ق السودان » وما استجاب السودانيون الأقدمون لا امتدت به ی 
معر والعر‌یین الأقدمين إليهم من مذنية وثقافة » استجابة لم نشهد ها مياد 


ن مع وای شعب آخر من شعوب, العام الشرق القع بت علق یں 


بینہا وین ںہ ا 
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یت ای ایا نا 


1 رابطة الینس والثقافة نى وادی النيل 


الامر بين مص والسودان إذن مق ككينا من أن يكون امر جوار. 


وكا درسنا تاريخ الصلة بين. شی الوادى دراسة تقوم علی البحث الصادق ۲ 


والاستقصاء الصحیح تکررت أمامنا الأمغلة والشواهد على أنه آبر وحدة 
اید ,نا هی وخدة طبيعية .ومن الغريب ت آو لعله لیس شرا أن 
مصر ‏ تستطع أن تحبس على تفا مار الثقافة عا أنتجته أرضها أو ما أصابته 
من الخازج » و انا جاهدت دائما فى أن تقل ذلك تباعاً إلى ادر اليل 
یق السودان ..ففی أواغر العهد الفرعونى امتدت المدنية الصرية من | اقلم فروی 
ال التبل الأزرق ؛ واستمر الاتصال قاماً ى العهد السیحی عندسا تقل الدين 
الجديد من معس إلى دنقلا » ثم إلى السودان الأوسط ومنطقة سنار ؛ ویقیت 


ديانة السیح عليه السلام قائمة مزدهرة فى السودان عدة قرون ؛ بل امتدت 
بها الصلات إلى أرض أزيترية وأئیوییا القدیڈ نى وقت من الأوقات . . . وقد 


مرت الكيسة التويية' کا تلمی - قامة ومزذهرة ما آدآفنت کتیسة مصر 


٠‏ قؤية ومزدهرة ؛ ولا غرو فهى فرع منها »> بل غصن بن أغصانها اذ 
7 ما دب الضعف والانشقاق إلى الكنيسة: القبطية الصرية بعد الفتح. العر 
ببضعة قرون ضعفت كنيسة التوبة واضمحلت »ثم تلاشت خوالى 7 


۱ 


ی چان ال السودان . والشی" الذى 2 1 


العرب ۸ يهاجروا من ا حجاز وشبه الجز برة العريية إلى السودان 


البحر الأحمر إلا نى القليل ؛ و ما هاچرت قبائلهم على ا بملة ابر 


جزبرة سينا ثم مع » وسارت مع الغيل فى شرقه أو فى غربه حتى 


7 السودان . وقد بدأ تداتھا و ایب ف ان ای عشر اد | 


/ 


رابطة انس والثقافة فى وادی النيل ۲۳۹ 


وأظراف بحر العرب و محر الغزال . وعلی طول هذه الشعب الثلاث تقدمت 

جموع العرب توثر فى السکان وتكوينهم الجنسى من جهة ؛ وتنشر الاسلام 

وتعا لعه ولفته وقانته ينهم من جهة أخرى © وتقرب بذلك كله بين أهن 1 

السودان وأهل مصر . . . آولثك الذين ربط الدم ا حایٰ ينهم جميعاً ق أول 

الأمر ء مخ زکته دماء الساميين فى موجات متلاحقة كانت آخرها تلك الوجة 

العربية التى بلغت تلب السودان ویعض أطرافه الجنوبية والتى كان مغروضاً أن 

تمفی ق‌سیبلها حتى ترق المضبة الاستوائية وتلقی هناك يموجة آخری عن طریق 

شرق إفريقية . ولکن عوامل كثيرة تضافرت على أن تضعف تلك الوجة 

العريية الشمالية ؛ منها أن وصول العرب إلى السودان جاء متاخراً بعفی الشى" 5 

وم يعاصر عهد الثورة العربية وظهور الاسلام » فكانتوسع العرب فى السودان 

توسعاً طبيعيا' تدرعجیا » لا غزواً سريعا جرف ما أمامه » ویتهی إلى غایته 

فى سرعة حاطنة . ومنها أن انتشار العرب إلى السودان لم یلبث أن تبعه نی 

القرن السادس عشی ازدیاد سلطان الأتراك العثانيين وحلوام يحل العرب 

واستیلاژهم على مسر بالذات » وانتطاع حبل القافة العريية ى أرض الکنانة » 

" وتوتف هجرات القبائل العريية التی ۸ تستطع أن تتایع سيرها نحو الینوب إلى 
لسودان . وكذلك مها ضعف الاسلام ذاته ودخول الشرق الادنی وسصر 
ی دور مظم » كان طبیعیا أن يتبع السودان فيه مصر » فهو شريكها فى السراء 


CRE 


والضراء ! وکا دخلت مس ی دون ات من الاقطاع وحكم الاليك وتاخر ا 
الحياة والمدنية م وانحادل ثقافة الروح والفكر ۰ دخل السودان فى عهد 000 7 
من الفوضتى طويل » امتاز بتشتت القبائل وضياع السلطان فيا بینها » وتنافر چا 
لس ین ا ا یں سا ہیا ا 
البلاذ وتوحد بصایرها ی الفکر والقافة . وبقيت الال فى السودان على تك ۳ 


| الوتبرة اى جاه العهد اقدیت . 


وقصة هذا العهد الحدیث أطول من أن نسوقها ی هذا القال » وهی لا تزال 3 
مائلة أمامنا ء قائمة بين أيدينا بحيث تغنى فيا الاشارة عن الاطالة . ويكنى 2 
أن نذكر أن هذا او الحديث قد امتاز بان أيقظ بو مصر من رقادها » 9 


ام ناک روخه #القامت تمتها سو عاملة تر لی اد و 
لع قلا رصق مه ی مور و 


13 رابطة انس والغافة فى وادی الئیل 


على ننسها كل هذا النشاط الذی بعث فا ء وکل هذا ابر الذی أخذت سبیلها 
إليه ونبلت بنه . فما هى الا ستوات معدودة » و إذا باب النيل یفتح نحو 
الجبؤب» وإذا طلائع مصر تبلغ إلى أعلى انبر فتحاول أن تكش ف عنه ؛ وتجاعد 
ف آن عمل مشعل النور إليه ؛ بل إذا طلائع مصر تبوس خلال السودان » 
فتدعو أغله إلى الوحدة » وتجمع شتات قبائله ودویلاته المنتثرة الفككة . وکا 


۲ 


ےد 


كان غد على باعث النپضة فى الشمال : فقد کان باعث الوحدة فى الجتوب : 
ونت هذه الوحدة التى بعلا أساس النهضة فى حياة السودان وأعله ء ناذا 
نور المدنية ينبعث فى أرجاء هذا البلد الشاسع ؛ و إذا اركب الدنية يسير مع " 
ابناء“ اليل و اطتوب ؛ بل إذا هذا اختوب: ذاته یستجیب ذه البضة 
المباوكة خلال نصف قرن أو يزيد » قاضاء نور المدنية هذا الركن من إفريقية 
قبل أن ترتع ستار التاريخ من أى جزء من أجزاء تك القازة الظلمة . ومهما 
قیل عن نہضة السودان نی عهد عد على وخلناله » وقصور تلك النہضة إذا 
ما قورنت بنبضة محر فى نفس الفترة » فانه ینبغی أن نذكر أن السودان كان 
قبل عهد مد على قد أصابه التفكك فى الحياة والسک إلى أبعد حد . ویکنی أن 
يكون السودان قد حرج امن تلك الفترة محكوبة موحدة منظمة ۰ وجيأة ها 
طایعها العام الذى بوحد بين ختلف أرجاء السودان . بل يكنى أن نذكر أن 
عناية عد على وخلفائه بأقصئ جنوب السودان لم تكن لتقل عن عنايتهم بشمالد 
: وقد نغذ الضریون إلى بحر الغزال ء وأطراف المضبة الاستوائية ؛ واستقروا فيا 
| کا استقروا فى شال السودان سواء بسواء . وم يكونوا ق ذلك إلا مستجيبين 
لدعاء الوحدة ی هذا الوادی القدس ۰ وعلى طول هنذا النبز الذى لا يمك 
من يعيش على ماله ويتغذى بلبانه إلا أن هب نفسه من أجله . وتد 
وت یا من المصر بين دماءهم الظاهرة. من أجل بعك الحياة فى 
السودان ؛ کا وغبوا روحهم کیو » غملوا رسالتيم وأبلغوها. إخوانہم 
ی أفعی الجنوب . 
۰۰ ولکن التاریخ بان الا BÎ‏ . وکا جاء اترك العثانيون فى | 
000 2 ب عهد من الغهود فتيلموا شيل E‏ 
٠‏ والثقافة العربية فى شمال شرق إفريقية » ودخلوا بالشرق العرى كنه ما فيه 
7 مص والسودان ف عهد جات اوج ٤‏ کذك جاء ذعاة 556 3 او 


7 


E a 


رابطة ینس والتقاقة فى وادى الیل یں 
الحديث نتطعوا على مصر سبيل النمضة » وحالوا بینبا وبين أن تنفذ بنورها 
وثقافتبا ودماء أبنائها الزكية إلى بقية وادی النیل ؛ فوقفت ذلك الحركة المباركة 
أو وقفت » ودخل السودان ق عهد جديد سن الفوفی سو الغکم والادارة + 
سال عنه من تستبوا. قيه وسعوا بالقطيعة بين محر والسودان > أك مما 
بال عند أبناء. السودان أو أبناء معر . ... بل یسال عنه أولعك الذين 
لا زالون یعملون على (طالة عهد القطيعة » وان أق ذلك ضد ظیعة 
الاشیاء . 


وبعد فان حدیث الوحدة الينسية والخافیة نی وادی التیل پشمل التاریخ 
من اوله ال آخره ؛ بل یبدا ی عصر ما قبل التاریخ » و يمتد دون انقطاع 
إلى الام والسطبل > وديهات أن تستطيع أن نم باطرافه جميعاً فی مقال واحد 
مهما طال.. ولكن هذه العجالة تکنی لان تبرزلنا روعة هذا الليانب النشری 
من الوحدة ق وادی النيل . وقد شاء ال تعالی أن يتخذ من هذا الوادی 
البارلك کنانته ‏ يخلق فیہا فيبدع الخليقة » و يرتب فيها فيكون فى ترتيبه الاعجاز. 
بل شاء اله أن يأ ترابط الق » وتناسبهم نى هذه الکنانة من ترابط الطبيعة 
وعاسکها » قویا كأفوى ما یکون الاتصال والنسپ ء عَرِيقا کاعرق ما تکون 


صلات القری وروابط الارحام . وعو قد شاء آن یکون لأهل الشعال وأحن 


الجنوب أصل. واخد آخنوا عته ما بی ی دایم بقاه الزيق ۰ کا شاء أن 
بزداد الترابط بیتہحا على مر الأيام » تذ کیه صلات الدم وصلات الروح وصلات 
الفکز ی آن واحد ولیس يشير هذا الکب ااوحد ی وادی اليل أن تکون 


تد اختلطت فيه دمام الناسين والسانیین/ والافريتيين وادل الثالا ؛ نذكف ۲ 


که قد نوع السلالة » ونوع #صادر الورائة فى هذا الشعب الذی صهرته الأيام 


وجرت فيه الحياة من ماء النيل . و |ذا کان البحث الحديث قد هدانا إلى أن - 
عن اضولنا ما يكشف.عن وحدة تسبق غر التاریخ لن مع الزتن 
إلى آخره » قما أحرانا أن ندرس هذه الوحدة فى ختاف صورحا من <ياة اليل 
فى أقحى الشيال وأقدئ ا بل ما أحرانا أن نتس فى هذه الدراسة _ 
نوراً من نور الہ وحدیاً من عدیه ا فلت ےن افعلنا أذاك تن ولا شاك : 7 
واجدون نما يكشف عب هالع 7 العام والدراسة با یذ فی تفوسنا "الا 2-00٤‏ 


TYE 


۲ رابطة الجنس والثقافة نی وادى التيل‎ rr 

القدسة » وبا يذكرنا وم اختلاف السحنة وتباعد السافات » ,ما بيننا من صلاث > 

فى النسب والأرحام وروابط فى الروح والفكر والثقافة هى أقوى من أن يجرى 

, علیہا الزمان . , . ومن يدرى ! فقد يكون نى هذه الدراسة ما يزيل عن أغیلنا 

07 وأعين العا الغشاوة » وما يخرج بوحدتنا الخالدة إلى النور . . . ولو كره 
" النکرون ! 


لادم مذین 


وراء الستار 


من نعي اللہ سبحانه عليه حين ابتلاہ بوس السرح والسینا أن ابتلاه فى الوقت 
نفسه بضیق ذات اليد ٤‏ فهو فى السرح ينحط فى مقعد خلفی فلا يضايقه صوت 
القن أو الطلاء البشع الذى. یکسو وجوه المقلين والشلات » اوإذا دخل 
انتا ارول مو ٹم جلس فى مقعد يشعرفيه'بأنه يشارك أبطال ل الق 
فى حياتهم : "سم له وحده ؛ وابتسامتہم تحية خصونه بها دون ا حاضشرین۔ 

وهو ایضاً مشغوف بالمسارح الاستعراضية ؛ إذ جد نی موسيقاها وت‌رعها 
وراقصاتہا أشباه العاريات نشوة لروحه التعطشة للمرح . 

ودخل آحد. هذه السارح ذات مساء وهو هامد متعب الروح تدل 
نظرته النطفثة على الموة الكبيرة بين آماله وأوجاعه » وقارب البرنامج نبايته 
وعزفت الوسیقی تا معروفاً » تم ارتفع الستار عن فتاة شقراء » شاهد من قبل 
كثيرات سن أنثاهاء وکاذ بخول بصره عنہا ؛ فركاتها مفتعلة وقفزاتہا نکراء ؛ 
ولا فتنة ی ثوبها الفضفاض الذی شقه من آمام مقص عابت فكشف عن 
ساقین عاريتين يتموج علیہما النور والظلال . وضحك نى نفسه إشفاقاً غليها 


وهو یقول : ه تب تفا ى لاشی! »روفاة أزاحت الستار الجانى ید . 


يلمع فیها خاتم وخرج من ورائه شاب طویل القامة ء مشوق القد ء هو صفحة 
مزقت من « ألبوم » الخياطين : بذلته. السوداء ذات الذیل قد رکھا على 
جسمه أكواء صبور ء وربطة عنقه البیضاء قالب من الرمر » والسلسلة الفضية 


الدلاة إلى جيب سرواله قبست باللیمتی » ولولا خط الفرق الناصع کأنه مرسوم ‏ 


بالسطرة ؛ ما اختلف شعرہ فی لونه ولعانه وعاسکه عن حذائه الصقول 1 


وتف الشاب لحظة وقد رفع كتفيد ء وقطب حاجبيه » يرمق الفتاة کا" 


يرمق الصقر 'الجمامة » وزادت الراقصة ى حرکتہا واضطرابها وأخذت تذرع 


الح جیئة وذهاباً : کی قطعت الوسیقی دقة عالية ني الل ی عق دش 


nt 
مع اف‎ 


1 وراء الستار 


فریسته وطوقها بذراعه »> فلت منه : فلاحقها وأطبق علیہا من جديد » 
وخرست الطبلة وارتفعت أصوات الكإن بلحن بطى' ناعم . ماذا به يسيرها 
إلى الأمام و إلى الخئف وهى خاضعة بين يديه وان کان العضب قد كسا 
وجهها » ولكن على من ؟ یاأته! ما عذه الرجولة ! .وما هذا السلطان ! 
اسٹیقظ صاحبنا من سباته وامتدت رقبته قلیلا . وجه هذا ارات ا 
وشفتاه مطبقتان » وعیناه قاسیتان ء ولساته رٹم نعوبتها تنی" باند اعتاد أن 
یامر قیطاع . ات مه اناد مره هید مقر ال الما 
ودار على نفسه تالا وقد ثنى ذراعيه وراء ظهره كهذه الديكة المركبة على 
' الداخن حین, تضربها الریح ۰.۰ . ثم اقترب منها وجذبها إليه جذیة لو كان 
یپا بقية من الكرامة لصفعته من أجلها على وجهه . وتمم ضاحبنا يقول : 
« هکذا الرأة حا تحب ۰ . شدها ورفع جسمها على کفه فاستسلمت :کاتما 
ترقد على فراش وثير » آما ساقها الدلاة فمن بعض الدلال , أخذ يدور ها » 
هل بريد أن یدوخها أيضآ ! ثم أنزها اد إلى الارض فلم تترنح الا کر أو 
7 تغمض عينيبا عنية ليرتد إلا برها من زوغانه » بل عبطت فى خفة الريشة 
| على وجهها ايتسامة النصر واللذة ۰ هذا أول الرضا والصلح ۔ 
2 وبلع صاحبنا ريقة وتحرك ق مقعده قليلا . . . هو سعيد لآنه وجد ق: هذا 
الراقص خير تعینر عن عواطنه » فعن آرائه 3 ا یں یی حيوان 
خفن إلا سار 2 ولا يؤعذ :إلا بالعتف کاء كانت تؤخذ جداتها من سواكن 
.. الغايات . أوهذا فانه حین يتعرض للفتيات فى الطرقات یقانلهن برأس شامخ 
ووجه متجهم » و إذا ظلت حياته إلى. اليوم خالية من الظفر ى معارلك الب 
۴ فیکنیه رنا: أنه لم يذل لامرأة . عقا أنه جرى وراء بعضہن وى قلبه لهفة وتضرع 
: وعلى لسانه ألف استجداء ؛ ولکنه لم يفمل ذلك إلا.من قبيل التسلية » وا 
راہ E‏ و ا ا 


ین انما تسیا ۰ 7 
الذى من ا وحده خلق الرجل . 


3 


وراء الستار yee‏ 1 
القلب رقيقة اللمسة » رقيقة الاشارة ۰ رقيقة الابتسامة » تلنه کا تلف أغصان 
الشجر انساناً ضالا ى حمارة القیظ » من أنت 9 واین أنت؟ ایا تکونی وأق 
تکونین؟ فانا أنتظرك وساجلس بین يديك اعترف أن کبریانی جراح أخفيها » 
وان راسی م يشمخ إلا لاند | عبد صدراً يستند إليه . ولو کشفت عن قلی 
لوجدت معیتاً من ا حب والوفاء لا ينضب . . . ولو تنبه صاحبنا لوجد أن 
فتاة أحلامه تشبه هذه الزاقصة شبباً کبیرا , غير أنها ترتدی ثوباً ( يعبث فيد 3 
القص . .. .:ولكن هيبات ! أنى له كل هذا ؟ إنه قتى عجول منطو على نفسه » 03 
بل هو خلوق عجيب كاتا يتكلم يذهنه الٹرثار ویفکر بلسانه الأخرس . . . 1 
وشاء الولى الا يجود علية کا جاد علن هذا الفتی بالوسامة والرشاقة وقوة ١ ١‏ 

ا 
۱ 


الأإرادة + واختلظت ن قلبه عاطفتان معناقضتان : |عجاب بالراقتص وكرم شدید 
| له ... وندم على مجيئه للمسرح » وود لو أنه كان قد ذغب إلى اليا ؛ 
فهی بلسم التفوس ا حزینة .إلى تشتک الوحدة . 
۱ ویدأت الوسيتى تخف شيئاً فشيئاً وأقدامیا تتناقل معها حى انتبی ان 


" وا عل وك أن يتبادلا قبلة خاطفة . ومالت الفتاة غو الآرض وثنت إحدى 3 
| ركبتها لتحى المجتمهور ‏ أنا القی قداظلل عسک یدها » وجى رأنه كليل » 5 
ثم رنعه اة وهو يبشع ... واسدل الستار. ۳ 


۱ خرج صاحبنا ية کعادته نی عصر البوم الثالى» .وسار ق الطرقات مهال : 
| وهومتكس الرأس ؛ وق قلبه [مان خن بالمعجزات . . . ومرت به فتاة وثانية 7 


والقة ‏ ولكن الم عس به واحدة من . 3 

, ووقف أمام واجهة متجر يعلن عن ورود نوع من البواربا رخیص ان » 3 

09 ا SSE‏ ا 3 
٠‏ حتی وقعت نظرته ى قسم النسوجات على اثنين من الزبائن جالسين وجها لوجھ 0١‏ 
فى متعدین أمام ابام رد کس E ONT E‏ 00 


أن تختطف نها » وعلی :رأسها قبعة من القش الأسود اللامع اعلى شلكل خوذة » 
وین یدیا شاب أصلع عنى الظهر مصفر الوجه کسیر النظرة شاحب ت 7 
أصابعة الطويلة التحيلة الناتئة العظام فيا وجل الکلاب : الضالة ‏ قال و ۱ 
له : أن بات متا الوجه؟ أي نأين ؟وخاۃ تر سا البديمى ري 1 


t۹‏ وراء الستار 
بعينه » ولكن أهذا ممكن ؟ ‏ تكن لعة العین إلا من الكحل الأزرق » 
والشعر الاسود مستعار ء وبهاء الوجه بطلاء » والخام « الاس بيرة . 
ووقف صاحبنا ذاهلا برهة » ثم اقترب منہما وجعل ينظر إلى الأقمشة العروضة 
وهو يسارقهما النظر والسمع » فاذا بها تقول له بصوت تخالطه موسیتی الربو: 

ب لا تتعجل . ولتحسپ حسابنا © فالقاش غال ويكنيك آن تشترى 
مترین ومانین ستتيمتزا . . . علبا لعنة الله . 

- اليس من الخير أن نشتری ثلاثة أمتار كاملة » فقد أحتاج فى الستتبل 
إلى تغیس « الياقة » . 

- الان عقلت ! وان كنت حین هجمت عليك .هذه الدنينة ومزتت 
« فراکك » وانت ول نعمبا و کیف ۸ تنقذ نفسك نها ؟ 

- قلت لك يا آباه الف مرة إننى حفت أن ترتفع الستار مرة أخرى [ذ,کان 
ا جمھور لا بزال یصنق . 

نے نت ای اکن اجن آصرتا على فسخ عندها معك وأنذرتك 
أنها. تراتصك لیلة أمس. آخر مرة أن تضفعها على وجهها وتطردها . ولكنك 
هددعا بتمسكك بالعقد . .. ولتاذا ؟ 1 يتركك كثيرات غمرها فلماذا 
آثرت هذه الرأة ؟ عاك نقطت نى خبائلها وفتتك وظنثت أنك بها . . . 

فاجایها بصوت جز بن فيه وسوسة الکذب : ۱ 

ل تعلمین يا آنا آنا لا لط فى مهتتنا بين العمل والعاطفة . 

نک هذا درس لك . وبعد قانت ‏ تخسر شیثاً ء ولکنی آنا الى أضعت جهدی 
وتعى » ققد أبقيته لك جدیدا عشر سلوات واحتفظت به كانسان عيتى » ولکنك 
امه ق طرقةاعی بقضل هذه الساقطة . و|ذا داست حماقنك قخین لك أن 
ترك الرقص الکلاسیک إلى الرقص. البهلوانى » نهذا ألیق" بك وأسلم . 

وخرج صاحبنا من التجر مهرولا ۰ وسار فى الطرفات یتعرض للفتيات تارة 
بابتسامة ذليلة وتارة بكبرياء وهو رافع الرأس متجهم الوجه . . . 

ولا بزال. إلى اليوم ق حيركة :۰ 


العنتى 


ی هذه الصورة الى نقصد إلى جلائها مثل من الأمكلة الى توضح بعض 
النواحى الغامضة والتيارات: الخفية السارية فى الائة الأولى من قيام الدولة 
العباسية » وٹین شيا من الألوان الى كانت تسود الحياة الأدبية والعقلية 
فى هذه الفترة من الزمن . وق هذه الشخصية التى نرجو أن ننبين - قدر 
ما يمكن أن يتاح لنا - شيعا من سلاعها وقسماتہا » طائفة من الخصائص التى 
میزها عن معاصریہا » سواء نی تلك اللامح والقسیات > 1 فیا أحاط بها من 
الأسباب والادبسات . و إذا کان تزاثنا الادی الذی بقی لنا عن هذه الفترة 
يضعنا من هذه الشخصية أمام صورة غايضة مپمة » لا تکاد العن تستيين 


نبا خاصة واضحة ء أو تتعرف قیہا مة بارزة » لضالة ما کتبوه نى ترجمتها من 
ناحية + تم لقشتت ما أثر عتها وذهابه فى ثنايا الكتب الختلئة وتضاعيف ذلك 3 
الترات الادی ا ختلط » من ناحية أخرى » قستخاول نی هذا الفصل أن تفم 5 
۱ التفرق ونم التشعث » .وتستلهم روح العصر » ونتعرف بذلك ما عسی أن علوها 7 
ويبرز بعض خصائعها ويضعها فى کتبا ء ويظهرنا على الصلات الى تربطها 
با حوطا . و 
3 
والعتی عالم راویة شاعر » ولكنه طراز آخر غبر ما ألقنا أن راہ فى رواة + 0 
فی ا ما ران . لم ينها نشائهم ».وم يرج من طبتتهم » ولا 1 
تعرض لا تعرضوا له من مشاعر وأحاسيس أحاطتهم بها طیقتہم الاجتاعية التى 8 
تون إلا . وان هذا اللقب الذى مله ويعرف به ولا يكاد یعرت بغعره 
لبشير إلى هذه المفارقة ؛ إذ ينب إلى ذلك الأصل الذى ینحدر منه و برج إليه » 
وهو الاسرة الأموية عامة » وعتبة بن ی سفيان خاصة 1 


اخ ا الفاتحین ء لا من طبقة اللوالى » د یت د 


+ 


۳:۸ ای 
الرواة عنه » ویکتب الکتب فیدنع چا إلى الوراتین ء أو یتلتنوها عند 
لیذیعوها » شان أوللك العلماء من الوالی الذين لیس لم من نيل الاصل ولا من 
تقالید السؤدد موی اھ ما یه عن هذه العبناعة . وها دى 
ذى ظاعرة من ظواهر التحول الاجتاعی النی أخذت الماعة الاسلامية 
تخضع له » وقد جعلت بعض نوازعه تتمثل مبکرة فى آی عبد الرحمن العتى لعتی 
هذا ».وقد وجدت فيه من اللابسات الخاصة با آبرز هذه الظاهرة ومكن ها 
شق سبيلها لتصیح بعد قليل آبعد مدی وأوسم انتشاراً » فكان إلى جانب 
عو الزيبرى - ين أول الذین تحظنت للیپم هذه الناحية من 
تقالید السودد العری نى العزاق + وإن کنا - حین نتتبع حياته العلیة 
واتجاهه الروائیٰ - نراه محکوباً إلى حد غير قليل يجو خاص > هو جو هذه الآسرة 
الى خرج متہاء وظل عمل اسمها . و ذن فلا بد لنا أن نحاول تعرف ذلك البو : 
ومبلغة من التأثیر فيه .. وییدو أن العامل الأول ی تکبیف ذلك الیو  »‏ فى 
اتجاه العتیی تلك الوجهة » برجم إلى تلك الغیر التى عانتبا هذه الاسرة فى صلا 
پالسلطان ‏ قد کان عسد تی "أن سفیان » وهو کے کا قلنا -- اعد الا کبر 
خنه الاسرة » آخا الكليقة وزدعة#واحد الشین ینوا تلك الدولة ومکنوا ذا > 
وردوا كنا مرا من A‏ كانت تع با » والفتن الى كانت توب 
علها . وقد كان كا نستطیم أن نری ذلك من مواقفه فى مص وخطبه الأثورة 
بها - رجاذ مهيباً شديد الباس قوی العارضة بیناً حاضر الحجة » اجتمعت له 
ی شخضيته السفات الى تجعله من بناة الدول » وكذيك كان من أقوى بناة 
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الدولة الامُوية » و ٍن عاجله اموت فمات سنة ٤ء‏ مرابطاً بالاسكتدرية . ويموته . 


اتہی - فيا ببدو- نصیب هذه الشعبة من من السفیانین, ق الدولة »اف نعد 

تری|أحداً منبم بشارك ‏ أعاها ء أو يتولى آمواها ء و إن كان فیہم رجل کعمرو 
ابن عتبة عرف ببعد النظر ورجاحة العقل وشجاعة القلب والاتزان والبغد عن . 
اموی؛ وعى الصفات الى أهلته لیکون زعما اسفیانیین » یدای عنہم » وينطق ۱ 
بحجتهم » ویتکام بلسانہم ء نیا كان بینہم وبين المروائيين الذين صار الأمر إلييم » ١‏ 
وفيا كانت الدولة تنم به ولا سيا فى ایام عبد الاك بن مروان ‏ من تسخط . 


1 علیہم ء وتتکر لم » وانتقاس لقوتهم . ولکنه اک ببذا القذراق موقفه من 
رک و می وه میحر ید و ہج ا ما کان يدير ضدھاء 


لے ۳:۹ 
ويراد به إحداث نوع من الانقلاب فیہا » وتهيثة الأمر لبعض هذه الانس 
الأموية الى نحيت عنه ؛ فقد کان إلى جانب تك الصفات الى ذ کرناها رجلا 
بستقم الخلق صریح المذحب قوى الشعور بحرمة الرج الاَة ‏ 

ولعله كان أول سن استوطن بأسرته البصیة » “وقد عاش بها شريا عدحا ۔ 
ولعله لم يكن يتاح لنا أن نعرف إقامته فيا » وأولية هذه الأسرة با لولا هذه 
الأبيات التى قاها الفرزدق ق مدحه + 


لولا .ابن عتبة عرو » والرجاء له ما كانت البصرة المقاء لی وطنا 
أعطاق للال » حتی قلت: يودعنى أو قلت : قلت : أودع إن سالا وله نكا 

لوده متعب شکری ؛ ہتتےه وکا زدت شكرا زادن متا 
ری بېمته أقصى ساقہا ولا رید على معروفه متا 


وانتہت الدولة الآنوية » وقامت الدولة العباسية مقامها » والعتبيون بالبصرة 
وعلى رأسہم فى ذلك الوقت عمرو.بن معاوية بن عرو بن عتبة » جد العتی . وكان 
على البصرة حينذاك سليان بن على . وقد شارك ی الخطة الى اختطها الدولة 
الجديدة للانتقام من بنی أمية وتتبعهم والتتکیل بهم . فاستطاع مرو بن معاوية 
أن ختفی باهله حيناً من الزمن » حتى استقرت النفوس وهدأت الثائرزة بعض 
الفی" , فاظهر نفسه » وتقدم إلى سلیان بن على ۰ فقال له : « اصلح اله 
الامیی! لفظتنی البلاد اليك » وذلتی فضلك عليك. ..فاما تتلتی غاعاً ء و با 
رددتلی سالا » . فقال له : « ومن أنت ؟ ما أعرفك ! 0 فانتسب له . فقال 
سلبان : ٭ مرحباً بك ! أقعد آمنا غاا . با حاجتك ؟ »۰ فقال : ٭ إن الحرم 
اللواتی أنت آقرب الناس إلیہن معنا + وأولى الناس بهن بعدنا » قن خفن وفتا . 
ومن خاف خیف عليه ۰ . فدسعت عينا سلمان » ثم قال : « يابن أخى ۱ عقن 
الله دمك » وعفظك فى حربك . ویوفر عليك مالك . واه لو أمكنتى اذيك 
" فى جمیع أهك لفعلت , فکن متوارياً کظاهر »وآمناً کخائف » . ثم استصدر 
' سليان بن علی من ا خلیفة آماناً له ولن کان مة من 'أسرته . 


.0 وعکذا نجت :ھذہ الآسؤة من تلك العاصفة العاتية 2 الى هبت على الأمویین - 


: نى ختلف الجهات » فاقتلمت معظمهم وطوحت بهم إلى ما وراء هذه الما : 
وانتطاعت أن تقر آمنة مطمتنة ى هنه الديتة الى اختارتها.النفسها: منذ 
- - و 5 امھ ی 


fo.‏ العتی 
جیلی مضیا ة وكانت قد.رأت ق الاقامة فبا با يكفل لا المدوء والبعد عن 
تلك التيارات والنزغات الى كنت تغسد على الأشرة الحا كة حياتها فى الشام . 
ولکنها إذ تعس اليوم روح الآمن و برد الطمأنينة تمس إلى جانب ذلك أنها 
فقدت مکانها الذى كانت تتبوؤه من قبل ؛ فلم تعد تلك الأسرة السریة التى 
تربطها بالدولة أوثق الأواص » والتى تملك من أحاسيس ا جد ومظاعرة ما ملا 
عزة » وعیطها ععانی الكبرياء والرفعة : و يرتفع بها عن اصطناع أساليب 
الحياة الى يضطتعها عامة الناس . فقد ذهب عنها. ذلك كله پذهاب دولة 
بى أبيسة » واصبحت لا اك مضه الا ما بتی ها من ذلك الرباط الناريخى 
الذی بربطها به . فليس تا إلا أن تتبلغ برواية آخباره ء وتناقل أحاديئه 
وآثاره . 

ولعل الامر لم بقتصر على "ذلك فيا يتعاق بینه الاسرة . فهی لم تنقاد 
مكنها الاجتاعی فى هذه الدينة سب "۰ بل تغير ابو من حوطا کذلك 
قا مس مشاعرها العريية. أولا » ومشاعرها الأموية ثأنياً . فلم تعد الدولة 
عرد » کا كانت من قبل + بل اصبحت فارسية فی كيانها وى اتجاهها وی 
هذه الألوان القالیة عليها . وم تعد :بك النزغة الشمويية تتسلل فى خيضة 
ورقبة. واستحياء ء بل أضبحت نزعة قوية عارمة » :تجاهر بالدعوة » وتفرط فى 
الخصومة » وتم على الناس فى شى غير قليل من الكبرياء والقحة » غير 
متحرجة ولا متائمة . ثم .ها هی ذى الدولة القاعة لم تكد تفرغ من حملة 
الطاردة والعول وا یل الى شتا على الامویین : حتی أخذت تنظم حملة 
أدبية علیہم نتجه بها إلى تفوس الناس وعقوفم ومشاعرم » فاخدت توعز 
بالوسائل ال ذلفة إلى يعض العلاء والرواة لیکونوا أداتبا نى هذه الحملة ء إذ 


"- يتناولون خلناء الامویت وأمراءم ؛ يتعقبونهم ۰ وينقبون عن أخبارم 3 
۔ویٹلون بتاریٹھم » ثم یولدون الأخبار النكرة وینسبونبا ایهم » سواء فى 


ذلك حياتهم الخاصة وحماتهم العامة ء ما لا يزال لدینا سنه أطراف' مختلفة فى 


٠‏ کنب الادب وإخاضرات مغل لنا هذا النوع من النشاط , وهکذا جعلت 
هله الآسرة تفس ذلك الو البغيض عضها ويوغر مشاعرهاء ويثير فى نفسبا ٠‏ 


آم الذکریات . 


وق ذلك الو شا صاحينا أبو عبد الرحمن مد 
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r1 العتى‎ 3 


العتی إذن من بیئة غير تلك البیثات الى تعودنا أن نری العلاء 


والرواة نى تلك النترة من الزمن تخرجون منبا » وق تلك اللابسات التى خلتت 

قاتا N‏ جوا E‏ بات ویک سکون ملع اد د یا ات املد اسل 

الابر من السفیانین إلى الروانین » شیا من العزلة . وقد ایکون من مظاعر 

هذا الامحساس هذه الارقامة البعيدة فى البصرة ی غير حاجة إلى هذا الابعاد 

من ولاية أؤ خوها . ولکن هذا الاحساس بالعزلة قد آوجد فما 7 

لوعاً من الاعتداد بالنفش » ونزع جا فيا يبدو إلى استمداد الشموز 

بالکرامة ء واستبقاء روح العزة من أصول أبعد من الخلافة واللك ؛ کالڈی 

نلاحظہ فی بعض مایزوی من حذیث مرو بن عتبة إلى بنیه ی قى" من الخصونة ۹ 

وقع بين آل أى سفيان وی مروان » لد يقول نم : :إن لتریش درا ترلق 3 

عنبا أقدام الرجال » وأفعالا تخشع ھا رقاب الأموال ء وألسنا تکل عنها الشفار 

المشحوذة > وغايات تقصر عنہا الحياد المنسوبة . ولو كانت الدنيا مم ضاقت 

عن مَعَة أحلامهم » ولو احتفلت مانزینت إلا بهم ثم إن نابا متهم تاقوا 

بأخلاق العوام ۰ فصار لم رفق باللؤم » وخرق فى الرص . لو أسكنهم قاموا 

الطير أززاقها . إن خافوا مكروها تعجلوا له النتر : وإن عجلت لم نعمة 

أخروا عليبا الشکر . أولئك أنضاء فكر الثقر : وعجزة حملة اپ 

أ فعمرو ہن عتبة لا يحاول نی هذه العبارة - إن صحت نسبتها الید - 

ٹیر ق. ولده الشعور بالكرامة » بالتحدث عن بٍ ھی 7 

ذلك الاصل الأيعد ء وهو قریش ون بقع ال وسح ی 3 

نليس يفوتها -إذ كان راچا 080 موی ا .من شعور | 

الأسرة منذ حدثت القرقة بين السفیانیین والروانیت . 
" فیقة الأمر من هذا هو مايمكن أن بخلص لتا من تصور هت اس ۱ 

كانت تعيش منذ عهد غير قريب - بالنسبة لعهد العتی-متقبضة فى نقسها | 
" وى مشاعرها الخاصة ہا . فلم تكن تعيش فى الخارج قدر ما كانت تعيش ف E:‏ 
. ذلك النو القصور الذى يضطرب بالأخبار والروايات والأحاديث الخاصة الى 

تتحدر إلهه تتسلل نوہ عن الآباء. والأجداد والاهل والحاشية » د یبا 
۱ و پیا ابا 
من 2 هذا 'الشعور: 


Yor‏ اعت 
بطبيعة الخال الأحسامن جد الخلافة » عل ما ذکرنا من قبل + ولا س 
إذ كان الناس ينظرون الما بهذا الاعتبار »,و ذ كان من الطبیعی أن يتجاوب 
و إناها إحنياس هؤلاء الناس القاءها . فالعزلة: النفسية الى كانت هنه الآسرة * 
تستشعرها إا كانت إحساسا جزئیا على كل حال » حى تغير الأمر ذلك التغير» 
وحدث ذلك الانقلاب » وانتقلت الخلافة من بى أمية إلى نى العباس ؛ ثم حدث 
ما أشرنا إليه من استعلاء النزعة الشعوبية ؛ ومن ذلك الاتجاه إلى تشود 
الذاكريات الأموية » وضق ما عسى أن يكون فما من سأئرة توثر» أو فضيلة 
تزوئ وت کر . وبذلك مت هذه العزلة النفسية واستحكدت حلقاتها أو کادت ؛ 
وقوی إحساس العتبيين أنهم يحيون ف, غير زمانهم » أو کانهم لم يعودوا يعيشون 
لا ق آذه :الذكزيات والأخبار التى جعلت تملا" جوم وتؤنس وحدتهم . 
ولسنا ندرى على وجه الد ة تی ولد عد بن عبيد انه العتی ؛ قلم يشر 
الورخون إلى ميلاده أية إشارة + وكأنما كان ذلك من مظاهر تلك العزلة التى 
غانتها أسرته التى ولد فا » فى إبان استحکام حقاتہا نیا بظهر . وان كنا 
' فستطیم أن تید ى متارنة يعض اتجوس والاستتام پات لد پدلا بش 
الدلالة على وقت مولده ی شی" من القارية .من ذلك ماحکه الززبانی نی حدیثه 
عه » ی كتايه. معجم الشعراء © يلغ سنا عالية » وبا ذكره 
RETR‏ البغدادى 5 تازه أنه بات ننه مجم . قلنا من هذا أن نفترض 
القوك بأنه ولد قل تنتصى الترن الان . فاذا آضنتا إلى ذلك با ذ كر القطيب ١‏ 
و من ند تی عن أن خنف لوط بن بجی ٤‏ وقد مات ابوغت هذا کا ابش ٠‏ 
على ذلك ناتوت عية بان و 6 كان انا أن تفترهن سنا دا تار یا لولده » 
او ااا من ذلك 
"والامر ق شان کے قستة :و 1 
احا ا ریو 2 و ا و 1 


3 3 
1 1 0 
3 ا ror‏ 2 
7 
" اما شیوخه فى غير الحديث فليس هنالك مایدلنا على أحد منهم ؛ فالتراجم ۳ 
اى وقننا علها لا تشير أبة إشارة إلہم ؛ والأخبار الخاثرة الستندة لد - < 8 

| ما بين ایدینا - لا تكاد تکون ى آسانیدها إشارة إلى شيخ من أصحاب E‏ 
| الرواية کان بروی عله هذه الأخبار وكأنة لیس هنانك إلا آبوه عبید الله بن 2 
| عرو . وإذا صح أنة لم يعاق الدب عن أحد من هولاء العلاه الذین كانت ۳ 
۱ اضر اتر بهم كان ذلك مزا حرنيا م غرابة ما اف نا نالیم من أنه م يتلق 1 
الحديث عن احد من شیوخ البصرة ء ولما تاه فیا بظهر- نى بعض 13 


رحلاته إلى المجاز . و کانه قصد إليه ‏ ای إلى الحديث ‏ کا کان بتصد 
۱ إليه أبناء الأمراء » فهو نوع من التوفة » وهو تقلید من التقاليد . ومن ذلك 

+ يعن بالتخير » فاحد شیخیه وهو سفيان ثقة : والاخر « كوف لیس حدیثه 
ہیی » كا يقول این معين عن آی نف . فتاویل تلك الغرابة یکن أن 
يكون ق هذا » كا يمكن أن يكون ی تك الغزلة الث استحکت واشعدت 
نى ذلك العهد الذى نها فيه العتى.. ويذلك کان شیخه الأول - ويكاذ یکون 
شیخه الفرد - آباه عبينا لق بن عرو » .وکان سيدا آدیباً فصیعا » کا ينه 
ان الندیم . 4 

نكا عد بن عبيد اللہ ی :وط تلك الحالات الشبیة التصورة سے اد 7 
| وجل مقلد وکاله بنفتحان عل هنم الاحادیت والافار الى کانت آسرکه 
تناقلها » والذ كريات الیئ كانت تتوارنها : تتمزى بها » وتاننی لها : غل "٦"‏ 
. يتحنظها ويرو پیا و يملا قليه وعتله بها » على ذلك الوجد ‏ لا على أنها علي 
. يدرس , وان كانت لم تلبث حتى صارت فنا من .فنون الرواية برویه الرواة ۰ * 
٠‏ فيستمع إليه الطلاب ويدونه الوراقون ويذيعونه » حين اتجهت اللاعاية 5ن 
الغض من الامویت. وتشویه انام وعق مارم ء 6ر ماک او ال 7۳ 
الترئية والدولة الجديدة جمیعاً » فاحس العتى جا يتبغى أن يبذله لق ذلكء۔ 
ناجه إلى إذاعة هذه هذه الأخباروالائار ای كنضلا ا 1 غير قلیل . ولا 
سات إليعا طائفة من هده لاتا رة متسوية إليه وعى تدجه ای عزموعها إلى: 
بی أمية ونسبة صنوف مختلفة من الفضل ۸ » سواء نی ذلك خلفا : 


و ۱ العتی 


القسری . وتاعا کان بذلك اول أن یصلح باتسنه الدعاية / وأن يعدل 
کثیرا من الصور الى كانت تذیعها عن رجال تلك الدولة الذاهبة . و إذا كانت 
فخنة الرواية فى تلك الفترة قد طرقت سپیلا نبج لدعاة الشعويية ورجال الدولة 
الديدة ۰ فانتطاعوای غمرا أن يدسوا دسائسهم' » ویشوا خد الاموین 
دعايتهم ء فان هنه ۶ الفسة: بالرواية + نقسها قد أتاحت لان عيذ الرحمر 
العتی أن يقاوم تلك الدعاية ۰ عا كان يذيع من أخبار الأمویین ارم . 
واذا کان دعاة الشمويية قد وجدوا نی خلال تبك الثورة الاجت‌اعية الى 
صحبت قیام الدولة العباسية ”کٹا من الآذان المصقية الم والقلوب المائلة 
2 شوم والشاعر المشاركة لم » فقد کان نالك من جس العظف :على بى أمية 
والرثاء لم > ولا شيا فی مديتة كالبصرة كانت_العثانية تحتل فیہا مكنا ظاعراً ء 
وكانت روح السخط على الدولة الحديدة لا تزال متفشية فبا غالبة علها . 
و إذا كنت التزغة الأموية فى ذلك الوقت آنراً عتاجاً إلى الدرس لتبین وجوهیا 
الختلفة » فلس هناك من شك ی أها کانت موجودة على حو ما . وليست 
أسطورة السنیای الا مظهراً من مظاهر تلك النزعة . فد کان موقف العتی 
[ذن استجابة أديية ها إلى جاتب کونه عاملا من العوامل الي خعلت 
تغتیبا وتشد من جانہا » حى أصبحت بعد ذلك بتلیل ‏ وق أيام الخليفة 
الامون + أمرآ واضح ال خطورۃ ؛ تحسب الدولة حتتابه وتقشی جانبه » وتتخد 
7 التدابير لواجهتد . و ان كنا لا نشك ق أن نشاط العتی من هله الناحية | 
"٦‏ كن نشاطاً ادیا خالصاً فى ذاته ؛ وأنه ل یتجه به وجهه ميانتية ».ون وجدت .۲ 
السياسة افيه شیثاً تستطیع أن تستقله : 

2 وغکذا نرى أن العتی كان بمثل بيك الوجهة الى اتجه إلیھا فى رواية 
الاخبار ثياراً من التیارات النفية السارية ی ا یتمع الاسلای لذلك العهد ؛ 
والذى ۶ یلیث أن جهر واستعلن . ولكنه کان 7 من الناحية الاديية الى 
نعی هنا بملاحظها وتسجیلها ؛ إذ كانت العناية بالصورة | الاديية الفیة له 

ااخبار ی الاثر فیپا . 


ومد اتد كان اله الأموى 2 ها تا - عهداً عریبا ٹل الروح العرية 
او ےو وٹ جد کا تمنو را ریچ 


العتی ٤٢‏ 
" العربية ء وكانت رواية آثارہ تعتبر من بعض وجوهها استجابة لہ الروح ء 
كا أنها كانت تجد الحافز ھا عند العتی من تاحية الاموية والعربية جميعآ » 
وا افیا يبدو متداخلتان عنده كل التذاخل > وان من الآثار الى کان يعتى 


بروايتها مالا يتضمن تمجیدا للاامویین ولا إشادة بهم » وليس بربطها بذه 0 
الناحية إلا نبا من الائا تس مر ۰ هی ليست بعد ذلك الا ألواناً مه 
من حدیث الاعراب »> وصوراً من البیان العریی التتلیدی ا جمیل . والواتع ۳ 
أن أول مایادحظه الستقرى ما وصل إلينا من روايات العتی فى هذا الباب ۳ 
نبا رواية أدبية فى جملتها وى النون الغالب علیها . فلا حبار المجردة قليلة الط 3 


" فاه والكثرة الغالبة هى غنه الأثار الفنية الى تمثل روح اللغة العربية » على 
لسان یعض الأمراء الأنويين أو غیره من هم بسبیل منم . ولعل من أوفر 
عؤلآء الامراء حظا من ذلك جده الا کین عتة من ان سفیان ؛ فعناية العتی 
برواية آثاره عناية ظاهرة ء لا لانه جده الذى ینتسب الیه و عمل اسه غسب 
بل لقدرته البيانية الرائعة فيا یؤٹر عنه من خطب ۰ کخطبته فى مصر 
دين أخذت اثورة على نی أمية تدب. نیا ء وکخطیته ای الجاز سحة - 
إحدى وأربعين » والناس قريب عهدهم بفتنة . فالأمر فى مغل هذه الروایات 
برجم إلى شعوره الشخصی وشعوره الأسوی وشعوره العریی ونزعته اليبانية 
| جیا : : 
على أن هنالك إلى جانب هذا التوع 1092 
- نی العتی بروايها دون آن تکون آمویة : وإما. جى عربية أعرابية » 
. لا بربطها بالأموية إلا تلك الصفة العامة الى آشرنا إليها ؛ فهى أقوال من 
حديك الاعراب » ختلت ق موضوعاتها وق نوع صیاغتہا » وق طومٰا وقصر هاء 2 1 
ولکنہا تعنق جميعآ نی العبارة الجميلة ا محكمة التی تصور روح اللغة العريية : 
توا جيداً » وهی فى جملتها آقرب إلى الحم والأمثال وجوا 3 1 
الأرضاف ۰ کتول اعرای ف ضفة. وجل شجاع : انم حشو الد ۱ 
سس ان الرسح هو . کان الات ال 


۲ ۱ 35 


لمت العتو 4 


كا 

2 ۶ہ مت کید طیمی مروت یلید الى ها امک ما نهر 
غديراً بت یقصی الطرف عن أزجائه » وقد نفت الریح القذی عن نائه » فكأنه 
2 سلاسل درع ذات فضول ۰ ۰ إلى غير ذلك من العبارات الجامعة التى مثل 
3 رح العربية ق التعبير وبناء اللجملة وصفات الخال فیہا ء مما نجده معنائراً هنا 
7 وتات کب الادب العام كالأمالى والعقد وما إلیہما . 

3 على أن هناك سؤالا تثيره هذه الفقرات التصیرة الحكمة التى تٹل صورة 
8 أو تقدم حكمة + وال کان العتی معنيا ہزوایتہا عن الأعراب » وال تقابل 
8 نظائرها من ضور الإدب الفارسی ما ذاع نى العهد الساسانی » وعنى بنقله إلى 
مد 


العربية فى أوائل العهد العباسى : أهناك شی" من العارضة كان يسه العتی 
ومن إليه حين کانوا يعنون برواية هذه الجمل القصيرة الجامعة لیضعوها بازاء 
> ذلك النوع من الادب الغارسی + حتى لا ياهب الظن ‏ بالناس إلى أن مثل 
a‏ ذلك الفن لا عمد للعربي ایا کرت داك سے ار رجح "ذلك ںا 
ق الاجابة على ذلك السؤال . وسٹل هذا بمكن أن یتال أيضاً عا يزويه العتى 
ا يصور النسك عند الأعراب ٤‏ دع E‏ ا 
كن اا بدي انید اه وین دلث نراه حريصا على التمن نیا ١‏ 
جعه من ذلك القبيل أنه جعه من آعرای ۔ : 
. وبعد فهذا هو العتى الراوية > وتك هی وجهته .ق الروایةء وذلك عو 
الأصل نى تلك الوجهة . وقد رأينا مكانه من هذه الوجوه امختلفة التى كان يتخذها 
النقاط الادن 5 غصرہ » وصلة ذلك بالنزعات السياسية السارية فيه . ولعانا 
تستطيع أن عرف فما قدمتا آثره نی مداد الت العریی الف وتوجیهه 
' وليس من غرضنا ی هذا الفصل. ان نستقمی النواحى 
لی عبد الرحمن العتی . ولكنا لا نستطیم أن تغفتل التول نی - النی 
کان يصطتعة من 2 الحياة العقلية النائذة نى ذلك الوقت . فقد كان 


یر با فى مب اليوان إلى اس 


اق 


rev 5 الى‎ 

الى كانث بينه وین رجل كحمد بن الهم ء من أصخاب تلك الثقافة ‏ وقد 
أنيح لنا من قبل أن تتحدث عنه ونعرف بعض الشی" به ۔۔۔ وإلى أن 
تلك الصلة كانت تقوم بين ماتقوم عليه على آ اس ألوان هته الثقافة وآثارها. 
وقد كانت هذه التغافة الیوتانےة تساك ى ذلك الوقت سبیلان : سیّل 
العتلة » وسبیّل الأطناء . وکاذت السپیل الأولى سبیل رجال الدین »والثانية 
سبول الرجال الدئییین » ومن عؤلاء الاخیرین كان عد بن اهم ؛ وكان - 
فا يصفه الباحظ به من قلاسفة الأطباء . وكذلك نستطيع القول بان اتهاه 
العتی إلى هذه الثقافة لم يكن اتماهاً دينيا اعٹزالیا ء و [ما كان اتجاها مدنا 


ا لفیا , ون كنا لا ندری نى حقيقة الآمر إلى أى مدی بلغ متها . 


على أن الجاحظ یصوره لنا فى موضع آخرامن کتاب الحيوان- صورة 
طريفة جسن بنا أن نقف عندها وننظر فيا .فهو يعرضه فى هيئة الرجل الذى 
عرص اشد الحرص وأيلغه على دقة العبارة ور بر الراد والتحرج ى ذلك إلى 
أبعد مدی . ولكنه يدقق نى غير موضع تدقیق.» ويتخرج دون مایدعو إلى 
التحرج » ويبلغ من ذلك سلغاً أدنى إلى السخف أو هو السخف نفسه , فهى 
صورة عابثة ساخرة تصور فن الاحظ من ناحية » وتبين من ناحية آخری كيف 
كان ينظر إلى هذا الصتف من العلاء ؛ ولكنا مع ذلك لا تعدم أن تری فيها 
أثر اتجاه الرجل للثقافة الدونانية نى بعض مظاهر سلوکہ نى التفكير 
أو التعبیر , قال : 7 

«وکان العتی ريما قال : « فقال لی المأمون كذا وکذا جين ضار النجم 
على قم الراس » أو حن جازی میت » أو قبل أن يوازى هامی , هکذا هو 
عندی:ء وق آغلب ظنی » وأكره أن أجزم على شى' . وهو كا قلت إن شاء 


| الله تعالى ء وقريباً ما نقلت » . فيتوقف ی الوقت الذى لیس من الحدیث ای 
شی . وذلك الحديث إن كان مع طلوع الشمس لم يزده ذلك خیرآ » و ان كان 


مع غروبها لم ينقصه ذلك شيئاً . هذا ولعل الحديك ف نفسه غ يكن اقط » 
ول بصل هو نى تلك الليلة البتة . وهو مع ذلك زعم أنه دخل على أصحاب 
الکیف فعرف عددهم » وكانت علیہم ثياب سبتية » وكبهم معط الجلد . وقد 


(1) « فصول ل تنشر من آتار الماحظ » السکانب الصری عدد ۱۷ (ابرابر 1548 ). 


2 


Fon‏ اہی 
قال اللہ عر وجل النيية صل الله عليه وس : لو اطلعت عليهم لولیّت منهم فرارا 
٠‏ فاذا نحن جردنا هذه الصورة من السخرية والمبالغة بتى لنا أن العتی كان 
" رجلا متنطساً نا حباته . ولعل ذلك كان أثراً من آثار البيئة القصورة 
٠‏ التى حرج منها وعاش فيا » ووجهته تلك الوجهة الى رآیناها .2 7 


ل ای 


علمان ضالان 
الكيمياء قدعاً والتحايّل النفمى حديقاً 


قد يقال وهل يجوز على العلم الضلال ؟ وهل یسمی الضلال علماً وحد 
الم الهداية إلى الى . الواقع أن لدينا تاريخ أحد عذين العلمين كاملا منذ 
أول نشاته و إبان ازدهاره وانتشار المؤمتن به إلى حین موته وانصراف الناس 
کافة عند . ومع أن هذا العلم عاشن غو ألف عام فانه لا بماری أحد الیوم أنه 
كان ضلالا كله من أوله إلى آخره . آما الع الآخر وهو التحلیل التنسی فهو 

حديت جدا وله أنضار عدیدون » وعلماؤه لایشکون ی صحة الاسی الى 
تام علا وق صواب نظریاته . ودليلهم على ذلك مجموعة كبيرة من النتانج 
وسلوا إليها وحتقوا بها ry:‏ لكثير بن من الرغی . ولیس من السهل أن 
نتبين اليوم أضلال هذا العلم أم أم هو عل حق » فالزمن وحدہ قاد ر على إثبات ذلك .. 

على أنه يخيل إل أن هناك تشابا كبيراً بين هذبن العلمينء وأن العم 


احدیث سيصيبه ما أصاب. آخاه من قل ولن عر وقت طَويّل حى بعرت؟ 


الناس عثه » ولن یعصمه من ذلك إيمان. علمائه به ؛ ند آمن علماء الكيمياء 


" القدعة بها اتا تاما وساقوا الأدلة العديدة على صحتہا » ور يكن يخطرا 5 


"أن ن الزمن سیتبت أن علمهم لم يكن له ای نضیب من الحقا. 


هذه الدعوى البريئة الى أتقدم بها تقوم على اعتبارات عدة + آهمها عندی 


' الطابقة النامة بين العلمین من حيث أن کلماتتیجة لاستعال طريقة عت یت 


فى مجال لا تصلح له ولا يصلح ها ء وأن كلا العلمين لا يخرج عن أن يكون ٠‏ 
| موعة أخيلة وتصورات اخترعت اختراعاً لتفسير وقائع ينقصنا كل ما جب ٠‏ 
أن نعلمه عن طبيعتها » وكلاهما ا ا ا إن سو 


دسج او ۴ ڑا 


۴ 


ام علمان خالان 


استعمل الكيميائيون القدماء طريقة الاستتتاج والنطق نى فهم طبائع الاشیاء 
ئن الکون» وهی لا تصلح هذ النوع من البحث» ما يصلح لذلك طريقة 
العلم التجریی وم تكن قد استکشفت حیتذالد . ولذلك حاول علماء التحلیل 
التشتی أن یطبقوا النطق التحلیلی الحديث فى فوم معميات اللفس » وهو أيضاً 
“لا يصلح لذاث» بل لا بد لفهم طبيعة النفتن من طريقة بث أخرى غير النطق 
التحلیلی والتجارب » وهوما لم تونق له بعد . فعلم التحلیل النضی عاولة لفهم 
شی“ بطريقة حث لا نجدی . مشله ى ذلك مثل الکیمیاء القندعة سواء پسواه . 
وتفصیل ذلك فا یتعلق بالكيمياء أنبا نشات بعد أن أتقن الفلاسفة طريقة 
الاستنتاج والنطق تا جا سو ما ونقوا له من النجاح 
نی حث العلوم التظرية انحضة : فخيل إلیہم أنه EES‏ ال 
فکل عث لا بد یژدی: ان 20 اشتد ساعد مم حاولوا أن یتہہیوا '"حقيقة 
" الکوت بهذه الوسيلة ؛ ول يكونوا ليعلموا أن هذه الطريقة لا يمكن أن تؤدى 
إلى غايتهم التی ينشدونها . 
وإذا حاولنا أن تتبين القواعد الى ینوا علیها علمهم العجيب وجدنا أن . 
الضلال | يكن نتيجة عطاق النطق »و إا كان نتيجة لتطبيق المنطق البحتعلی _ 
نالا يضلح له . وأبسط نظریاته ی طبائع الأشياء عکن تلخيصها فيا يأتى : 
عناص الكون أربعة : نار وهواء وأرض وباء . وخواض الأشياء أربعة : اليس 
والرطوبة والحرارة والبرودة » والاجسام عبارة عن جوهر وخاصتين ؛ فالنار - 
. حرأرة ويبوة وجوهر ‏ وافواء حرارة ورطوبة وجوهر > والاء رطوبة و برودة _ 
وجوهر ؛ والارض برودة ويبوسة وجوهر » والیوهر واحد فى الأشياء كلها ء إ۶ا ' 
تددو رع الأشياء بتنوع حبفاتها . ثم فزفوا أن الم ات من اناوج لا بد 
7 کے ابا من الداخل (و الا اختل توازنه) » والجسم ا حار من ا حانج 
بارد سن الداخل كل جابر بن حيان بعد شرح ذلك إنك إذا بلغت بسن 
التدبير إلى خلاص البرودة والرطونة وا حرارة واليبوسة: مفردات كان متامها 
مقام الحرارة الأولى 8 اد الخليقة ) وأمكن بذلك أن تتعلق دنه 
اللو ان 7 


علمان ضالان ۳۹۱ 


أبطن .بعد ذلك اليبس فان الرطوبة تظهر » وتصیح الفضة بعد أن كانت يابسة 
باردة رطبة حارة وبذلك اتصیں ذهباً : وهی علیة عقلية بسيطة لا غبار عليها 
من الناحية النطقية و إن لم يكن ها أصل من الواقع البتة : 0 
شل هذا الملم طریق الصواب لاطا فى الاستنتاج » ولکن لا قام عليه ۳ 
من قرؤض حسبوها بدیهیات , فعلماؤہ يجمعون بين فکر ناضح وعقلية راقية وعلم 3 
يل جدا . وعدم التناسب بین نکرم ومعلوماتہم ات فى با عرض 3 
للصنعة من تشویه » نخطوم الأول ل أنه لیس ى الاجسام الطييعية با کانوا 
يبحثون عنه » وخطؤهم الثانی عدم التناسب بین فكرخم وعلمهم > والخطا الثالك 
تجاهلهم کل با يحد من شعلط الفكر حين بطلی من كل تیدتلوضوح والذقة فى 
التعیس والشرح الوانی کل آولك وسائل تجعل الفكر يتف عند خد الصواب » 
انا علماء الصنعة فقد کسروا کل تلك القیود» قاصبح الغموض شرطاً نى کل 
ما یکتبون ء وامیعت الألفاظ تعنی آی شی » والرموز تی عن کل دقة 
فى التعبير ۰ وأصبح التأويل وسيلة للتخلص من كل تناقض ظاهر . بذلك 
ساروا نی ظریق الغموض لا حبا فيه » ولكن لأنه نتيجة حتمية للمأزق الذق کے 
وجدوا أنقسهم وأوجدوا علمهم فيه . کے 
1 أبا عم التحلیل النفسى فيخيل إلى أنه يشبه أن يكون قد نها ى نفس 5 
الج و العتلی الذی نشات فيه الکیمیاء القديمة : وذلك أن الطريقة التعليلية على 
النسق الذی رسمه دیکارت والتجرية وما أساس العلوم )حديتة قد أصابا من 
النجاح ما جعلهما موضم الثقة التامة » بل إن الحياة الحديثة:وما فيها مما ببر ۰ 
الاس ترجع كلها إلى النظبیق العملی لہ الطريقة ى البحث . حى أمبحت 7١‏ 
عند الكثيرين الطريقة الوحيدة الى تستحق العناية . والتاس لا یتصورون. 7 
طريقة غيرها للوصول إلى الحقيقة ؛ وم معذورون فى هله القة العمياء . . 
أنه بلغ من تتديسهم ها أن ظنوها قادرة على حل كل معضلة علمية من أى 
نوع کان:» وبذلك اليقين :حاولوا تطبیقها على العلؤم. النفسية . : 
والواتع أن الظواهر النفسية لا تخضع هذه الطريقة التحليلية بسهولة »وم 
سل مت ان تین کنه دسر وبا دارج على باه یس اک 
ن المكن تعلیلها اردان ای سی لك اھ 7 
الظ النفسية سے برد من الذ 


۰ هذا الفرض أنه لا دلیل عليه . وذلك أن طبيعة الأحلام غير معروفة ۰ | 


r+‏ علمان خالان 
الذى يظن العلماء أنه مکان التفكير والشخصية » كن إزالتبا دون أن يفقد 
الانسان شخصيته أو ذاكرته كلها أو بعضبا ء وقد تتاثر الشخصیة ببعض 
إضابات هذا القص + ولکنه أثر لا يدل على تخصص نوع من الخلايا بتوع 
بعين من العمل . ولو ثبت فى النص ا E‏ 
کی »كا هو الخال ق يعفن أجزاء أخرى من الخ لأمكن تحليل عملیات 

لنقنی . بل هنال من الظواعر ما يذل فطعاً على أن الخ فى الجزء الخاص 
2 البشری لا يعمل بطريقة علياية ؛ نقد أجريت عمليات قطعت فیها الصلة 
التشرية تماما بين اللزء الجہی من الخ كله وبين بقية الخ » وم يتغير تفكير 
الناس ,ول یفقدوا ذاكرتهم أو عواطنهم کان الصلة بين الخ الجببى والدم 
صِلة لا علاقة ها بالاتصال الادی التشرعی» ولعله اتصال کهربانی أو کیعیائی 
أو - کا هو الأرجح - اتصال بطريقة. لم تعلم بعد . 

كل هته الاعتبارات بعل الباحث يتردد كشا ق تطبيق الطريقة التحليلية 
علی الظواهر النغسية » بل إن :هذه الاعتبارات تجعل الاسان يكاد جزم ان 
تطبیق هذه الطريقة على النفس سيؤدى إلى قيام علم لا آماس له کا قام عار 
الکیمیاء كنتيجة لتطبيق طريقة الاستنتاج على الظواهر الطبيعية , 

OT 7‏ ابه كيرة على الاحلام ؛ فهى عند علمائه 
جورة لا جرى فیا أسموه «تحت الوعى» » وهذا 2 تعبیز خاص بهم ء وهنه 
الصور الى یستخرجونبا من الاحلام تدم على الظواهر النفسية العميقة . وخطا 


وطبيعة تکوینها غامضة جدا »وقد تدل على ظواهر نفسية کا ثبت من نتانج 
التحلیل التقسی ی حالات کثسة ؛ على أن هذه الدلالة "قد نکون نتجة 
لعلاقة آخری بين الأحلام والتفس لا یکن تبینہا الان 

ولعل قائلا یقول إن من براهين :صدق نظرية التحلیل النفسى فى الأحلام 
با وصلت |لیسه من النتائج . وهو فرض خطیر جدا ء کا ظلهر من تاريخ عم 
الكيمياء قد وصل علماوها قدماً إلى نسائج: بتسخین الزثبق وخلطه 
بالعادن لا شك فيا ء وظنوا أن وضولم إلى هذه التتائح يغبت نظرية ان 
لازئيق روحا تطير ,بالحرارة فتصبح فتصبح رماداً لا روح فيد » وهی نظرية نسم 
الینوم أنها خاطئة . فالقول بان ای فرضن يمكن “أن يؤدى إلى نتائج. صححة 


علمان خالان rr‏ 
فهو صحيح قول مردود عليه بتاریخ الكيمياء وهو البرهان الوحيد على أن 
نظرية التحليل النفسى فى الاحلام صحيحة , 
ثم إن التحليل النفسى وقع فى خظأ آخر ؛ وذلك أن آساس البحث فيه أن 
هناك عتداً نفسية يجب علينا أن نبحث غنها إذا أردنا فهم بعش الظواهز 
النفسية » وأن هذه العقد ليس عليها دليل ظاهر إلا ما تدل عليه الأجلام 
والخطرات العابرة 'الى/ تخطر للناس وم يظنون با تخطر عفواً . ونظريتهم 
ی ذلك أن هناك علاقة سببية بین الأحلام والخطرات العابرة وبين العقد 
النفسية . فاذا أمكدنا أن ندرس الأحلام استطعنا بوساطتها أن تتبین ماعیة 
الغقد النفسية . وهو فرض خاطی"؛ فقد يكون مائل العقد النفسية والمنطرآت 
والأحلام ثماثلا عارضاً وقد لا تکون العلاقة يها علاقة السبب بالسبب . 
مثل ذلك مثل الالة الى تخرج ضوداً وصوتاً یمکن اتخاذ أحدهمآ دليلا على 
الاخر دون أن یکون الضوء سیباً اصوت. أو الصوت منیا للضوء » ووجود 
عذه العلاقة لا يدلنا على ساهية الضوء أو الصوت . کل هذه الاعتبارات تل 
لاچ الى يقوم علها تفسیر العقد بالاحلام على فرشی نجاحه أحياناً أمرا 
بیدا عن ان يكون هو الواقع فعا . 
الأمر الفاق الذی يتشابه فيه علم الكيمياء التديمة وعم التحلیل التضبی 
هو أن كلا منهما عم لا يصف الواقع و !ما يصوره . والفرق بين الالتين كير 
كبير جداً . 
ولنضرب لذلك مثلا من عم الكيمياء : نحن تعلم أن الزئبق إذا ارتفعت 
خرارته إلى . .م تبخر ؛ و إذا ارتفعت إلى أقن من ذلك اتحد مع الا کسوجین 
نکون رماذاً هو أكسيد الزثبق » ون الغبار وهو اتحاد الكبريتوالزئيق إذا 
عرض لمرارة انفصل كل منهما وأصبح الزثبق سائلا واتحد الکبریت . 
وا كسجين . هذا هو با انيد وصفا علواقم . وهو حقیقة » وكل هذه الواد 
الزثبق "والکبریت ولا کسجین فا وجود مستقل و یکن إثبات الاعاد 
والانفصال لائه عدت فعلا . 


آبا الکیمیاء القديمة وقد شاهدت هذه الظواهر نفسها فقد وصفتها وضفاً 


"تصو بریا » فقالوًا : « آما الزئبی فلا تشد عليه التار فى أول .التدییر 


فيفر , آما التار نة فتجعله تزهق روحه فیستحیل رباداً » وأن الغبار . 


تممه 


لی تی دہ 


۲۹ عليان نالان 


إذا آحکمت تدییره بالنار عادت روح الزثبق إلية » .. الظواهر واحسدة » 
ولکن الع الاق یسف ما محدث ۰ والعلم الضال یصور ما بحدث تصو با 
3 لا عدو أن یکون خیالا . 
5 وغاية التفكير فى الکیمیاء القديمة هو تصور الفلوجستین وذاك أنه حين 
دلت التجارب على أن الزئبق بزید بالوزن حين يتحول إلى رباد بالتسخين 
وأنه لا ينقد شيت » رأوا المروب من ذلك بفرض جديد وهو أن الزثبق ينقد 
الفلوجستين وهو شی“ ذو وزن سلی فاذا فقده ثقل وزنه . وهو مثل واضح 
من أمثلة التعسف الذى يؤدى إليه العلم التصورى بخلاف العلم الواقعی 

کذلث عل التحلیّل النفسى. زأى الظواهر النفسية وهو لا يعلم کنهها : 
ففرض وجود أشياء بثل الاعجو موق واللینیدو ٥8٥‏ نت وضور الظواعر على 
2 أنه اصطدام بین غذہ وتنك جو مھ جس أكنية 
الاشیاء بفرض روح الزئبق لشرح تأكسده . وعلم التحليل التفسی ينقصه 
اكتشاف .ما يقابل الأكسجين نى ظاهرة التاکسدۂ فلیس الاو شيئاً رون ۰ 
مسقلا له صفات نعرفه بها حين نلتقی به ولکنه جرد فرض . 

لا ك أن للتفش حياة خاصة ؛ وان دراستها تحتاج إلى طريقة مجشا جديدة ٠.‏ 
ولکن التحليل النفسى اليلى الطريقة الجدیدة المرجوة » إنما هو تطبیق_التفکیر 
العصرى الحالى على ظواهر لا يصلح لتفسيرها . 

هناك فرق كبير بين أن تصف الظاهرة وبين أن تصورها »الأول حقيقة 
والثنى خيال . وقد تستعمل طريقة الشابہة لشرح بعض الظواهر الغريبة ء فتشبه - 
باخری معروفة لعریها إلى الأذهان » على أن يظل منهوباً أن الوسف تشبیه 
ولیس الأمركذلك نی هذين العلمين الضالیی؛ نهما علمان قامان على تصویر 
الواقع لا عَلى وسنه . و یکن أن و للواقع صور كثيرة متنوعة » ولكن 
ات الوصف.الكقيتى لا یکون إلا واحداً . 
E 7‏ وی اكد مل افع ا 
٠‏ العادى غموض علكل حال . والغموض صفة ملازمة لكل علم ضال . ولا أقصد 
ية النسبية صعبة الفهم» ولكن ذلك يرجع ام 


غلمان ضالان ۳ 


إلا أن یکون به عيب من خطا أو قصور . وبرجع شموض الکیمیاء القديمة 
إلى قصور الصور"التی یلها علماژها عن أن تحیط بطبائع الاشیاء كلها : قاضطروا 
إلى جعل صورم قابلة للتأويل وحشوها بالرموز وأصبحت الکلات لا تعنی 
شيا معيناً بل قد تعتی کل شی . ووصف‌الْل کسیر أوصافاً عدة مها ماهو مادی 
حفی وسنها ماهو معنوی » فقالوا إنه الاء الصانی وقالوا إنه الروح » وإنه الصیغ 
وإنه الاردام » ونسبوا إليه قوی ترفعه إلى با يشبه قوة الخلق . كذلك فعل 
علاء تعلیل النفس فى وصفهم اللیبدو؛ فقد جعلوا منه مفتاح کل الحركات التفسية 
فهو ا حرك للانسان » وهو الذی يوجهه الوجهةالتى بریدها ؛ وهو الذی یِضل 
الاس أو هدیم + إنا إلى التجاح و إماإلى الرض ء وهو أصل العقد النفسية » 
إلى غير ذلك :ا يكاد يجعبله فى قوة الا كسير .فان اردت له تعریفا جامعاً 
ووجوداً مسغلا | تمد إلا فرضاً اخترع اختراعاً لیسہل فهم بعض الظواهر 
النفسية دون أن يكون على وجوده برغان . 

وإذا ارتا التعبير لمذهب الوحودية وجدنا أن عيب هذین العلمن» 
هی أنهما فرضا خواص الاشیاء قبل وجودها » والعلم الصحيح يجب أن يثبت 
A‏ سی مت راط E‏ 

ولعلنا إذا وفنا لعرفة القيمة ا حقیقیة للتحليل النفسى أن نفتح الطريق 
للباحثين فى علم التفس ألا برکنوا إليه ‏ بل عليهم أن يلتمسوا طريقة جديدة 
فى البحث النفسى وفهماً جديداً لظواهرها » کا جدث فى علم الكيمياء حين 
م يتبين الى ی هذا العم إلايوم ااكتشغت طريقة التجربة والنطق التحليق . 
وعند ذلك تصبح العلوم النفسية علوماً حقة غين ضالة . ولاأظن أن التحلیل 
النشتی سیبتطیم آن يصل بنا یوما إلى هذه الغاية . 


ر نامل مسين 
أستاذ جراحة العظام بكلية الطب 
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حا سای 


اونا ایت یاکی ۔ جا 
سی ھے ا اہی 
عصف الزنان بپجتی! فرایتبا 
وسثی على. قلی ۰ ومل" جواحی 
وأخسال آیای قصسیدة شاعر 
فاتت آلای بمتحراء الاس 
ورجعت لليأس القديم ء ول ایکد 
ومعت وقع خطا الکابة حینا 
باذا عل ١‏ اشح © الذین ‏ اسم 
ماذا علیم أن أغيش کا اشتبت 
هم نصّبوا حولى الشباك ء وصوبوا 


وزمواء فلما أبصروا دم مهج 


٠‏ فزعوا » ونادوا بالطبیب» وهل يرق 
" لو أنصفوا لجرت حیسای نسمة 


ولغردت أطيار عری الوق 
أنا لا أريد سوی افسدوہ » فما لم 
أو با کنام أن أعيش بضيعا 


وسعدت بالامل الى رلبا 
وزجعت ایعندر الحياة ٠‏ طروبا 
فی » وتترك فى الفنؤاد هيا 
بجی جراحا فى الحشا وندوا 
TES‏ ءاب تفا 
قهرا » کا يشب الطريد وثوبا 
ی ور بد يتا 
ألا يضيعوا E,‏ دو کو 
نفسی ۰ فاملا" عالی. تطرتتا 
نخوی السنهام + فأحکموا التضوبا 
جری صبيبا يستتحث میا 


قلی نف ان الرجاه قشیا 


جان یتادی لامصاب طببا 


نوی تاجن زهرها الحبويا 


فق الغنتاء.جواتخا وقلوبا 


بلاوا حياق ضجة ونعيبا. 


دی الا ا میت سا کا 


حمرة شاعر 


كاين احا ياش مری كله ! 
ولقند وددت - وليت ذلك کان - 
م كفام أن أضم عل اامی 
أوما كنام ‏ ويحهم ‏ ألا آری 
أنشى إلبه على القتاد » فان كت 
ولقد تعذبی اطساة بنارها 
إنى الشهيد ! وان توی ما رعوا 
جهلوا عذای كله ومواضی 
لو کان قلی یستحل فراقهم 
شغیت تقبس او هکت 1 

رشغیت نفسى » و رت جورم 
لكتهم قوی - على عام 
مرا فؤادى حیث كنت + وإن مو 


إن اكياة -علی اختلاف وجوههات 


1Y 
حيران » أصحب قلی الکروبا‎ 
لو کان یاسی: بالرجاء مشسویا‎ 
قلی > واعنیٰ دمعی السٹکویا‎ 
أملا ینور أفقى الرتوا‎ 
قدی » مشيت على اللظی مشبویا‎ 


فابارك النبران وااتسذیا 
هذا الشپید الضائع المنكوبا 


م رهوا لوا ولا تثریییا 


قصة الموریسکیین 


ثغرة فى الرواية العربية 


بتیدی لنا تاريخ الأندلس نى مراحله الأخيرة » ولا سا مذ أخذت ملکة 

غرناطة, آخر الك الاسلامية فى أسبانيا تنحدر إلى هاوية الاحلال» فى صور 

مضطرية جافة يتقصها التفصیل والوضوح , فاذا انيتا بعد سقوط غرناطة إلى 

آلرحلة الكتابية تبدت لتا اقصة الأمة الآندلسية المغلوبة ای صور قاعة تزداد 

حلکا على مر الزمن حى تغيض نی ایی :عام النجان والعلم» 

على أننا نستطیم خلال هذا اب الذى يكتف تباية الابة الأندلسية 
٠‏ أن نستعرض فى جلاء ووضوح صور ذلك الاستشہاذ الطویل الؤثر الذى لبت 
تعانيه أكثر من قرن من الزمان . ذلك آن‌ظفر أسبانيا النصرانية بالاستیلاء على 
غرناطة وسحق دولة الاسلام 3 الأندلس 5 يكن سوى بداية النباية ق مصير 
الانة الأندلسية . ول يكن نقد السيادة القومية ونقد الاستقلال واطرية , 
2 والذلة السياسية” » والاضطهاد الدينى والاجتاعى + وهی ا حن الى تنزل عاذة 
بالأم الغلوية »سوق حة ايسيرة ما کتب على الامة الاندلسية أن تعانیه 
على يد عدوها الظافر . أجل ! كان مصير مسلمی الأندلس بعد فقد ذولتهم 
. وزوال سلطاتهم من أروع ما عرفت الام مت الغلوبة وكان مأساة من 
ایلع انی التاریخ . 
7 توك هی ماساة الوریسکیین أو العرب التتصرین مت ما و1۳ سر 
نديد الامف مكتنبا ای فى الرواية الاسلامية؛ بل إن الرواية الاسلامية 
رطن لغرة لا تكد تتخلها وى شذور ولعات رسيرة . 
مقلة خنينة ق مراحل لتاريخ ات الا و 
و 


e 


قصة الموريسكيين ف 
کتاب « آخبار العصر ی اقضاء دولة بى نصر ۷۰) وهى “رواية تتناول 
حوادث سٹوط غرناطة ( برع مو م )وواد التتصیر الاو الى 
وقعت بعد النسلم يفترة يسيرة » کتبها ی سنة بء و رة ( .006 م ),أعنى 
بعد سقوط خرناطة مخمسین, عاماً مولف مجهول رما کان من أشراف غرناطة 
الذين بتوا فيها وأرغموا على التتصر » ولکنہم بقوا مع ذلك مسلمین فى سر برتهم . 
وقد كانت هذه الرواية. أساساً لكل با کتبه السلمون التأخرون عن نقوط 
غرناطة ومأساة العرب التنصرين . وم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية 
الوحيدة سوی رسائل وشذور وقضائد متناثرة نقلها إلينا القرى مؤرخ الاندلس 
ق مؤلفة « أزهار الریاض » ومعظمها ما کنبه أو نظمه ادباء الغرب عقب 
وقوع الاساة قلیل . 

ونستطیع أن ترجع هذا التقص نى الرواية الاسلامية عن حوادث الأساة 
ال ندلسية إلى عاملین: الأول هو أن ى ععبور الاحلال والسقوط خمد ارت 
الاديية والفكرية وتقل العناية بالتدوین التاريخى کا تقل فى جميع نواحی 
التفكير والادب . ولدینا فى ذلك مثل بارز ی تاریخ مسر الاسلامينة هو 
غآلة الولفات والوثائی التاريخية التى انتہت إلينا عن العصر التری وهو عصر 
انحلال فكرى واجعاعی مطبق . وقد كان هذا العامل آشد بروزاً نی الأناة 
الأندلسية حيث ۸ تید الآمة الشهيدة التى صفدت بأشتع الفروض والأغلال ء 
وأرغمت على بذ دينها ولغتها ء متسعا من الوقت أو التفتکین لندوین عنتبا 
وآلامها» بل لم يكن لیسمح ها بان تلجأ إل مث لهذا التنفس الخطر , والعامل 
الثانی هو ما نرجحه من نقد معظم الکتب والوثائق العربية التى وضعت عن 
الأساة فى هذا الوتت » ووضعها على الأغلب. نفر من الأندلسيين النازحين إلى 
الغرب بعد سقوط غرناطة أو بعض الكتاب الفارية الذين كانت لم بالآأمة 
۱ الغلوية أو باللاجئین منہا بعض الصلات . وهذا التراث الضائع هو الذى يلوح 


لنا أن القری وقف عليه وانتفع ببعض مخلفاته ما کان موجودآ منه فی عصره » : 


(۱) بتو نهر أوبنو الاخر ملوك شرناطة هم آخز آسرة ملوکیڈ انداسية . وقد وأجدت 


من هذا ااسةر نسخة وحيدة فى مكتبة الاسكوريال قام بتحقيةها و نشرها الستعرق الل انى 
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کت .269502 


va‏ قصة الموريسكيين 


أعتى:القرق السايع عشر ‏ فتقل ‏ إلينا منه يعض الرسائل والشذور والتصائد . 

على أن هذه الرحلة الؤلة«من تاریخ الآمة الأنداسية تشغل بالعتكس 
فى تاریخ أسبانيا القوی حيرا كبيراً رتد زهاء قرن ونصف » وتخصة الرواية 
الاسبانية بكثير من عنایما . ولكن الرواية الأسبانية تتائز دام بالعوائل 
القومية والدينية إلى أبعد خد » وتنظر داعاً إلى ذلك الاستشهاد المفجم الذی 
فرضته أسبانيا على الموريسكيين أو العرب التتصرین » و إلى تلك الائام الروعة 
التى كانت ترتکبها مج اکم التحقيق "١7‏ باسم الدین» و إلى تلك الوساٹل البر برية 
إلتى اتخذت لتشريد الوریسکیین وإبادهم بعین الكبرياء والرغی + وتری فيها 
داعا نوعاً من الارتقاذ القوی وتطهيراً لندین والوطن من آثار العدو المغير وآثار 


إترائه الروحى والاجتاعى . وهى تحيط هذه الرحلة من تاريخ أسبائيا بكثير 


من القصص والاساطیر الحاسية الى تشید بظفر أسبانيا النصرانية و ما أسيقته 
العناية الالمية على خظتہا وسياستها فى إبادة الا بة الأندلسية ثم العرب التنصر ین » 
وق القضاء إلى الأبد على آنار تلك الدولة الاسلامية الحیدة التى ازدهرت نی 
أسبانيا ثمانية: قرون » وعلى حضارتہا وآدایها وکل ذلك التراث الباعر . على أن 
الرواية الأسبانية بالرغم من تأثرها العميق بالعوامل القومية والدينية » تعرض 
علينا حوادث هذا النضال الآخير فى أسلوب مؤثر » وقد لا تضن اق بعض 
الواطن والواقف بعطفها وأحيانا باعجایها » على تلك الأمة: الغلوية الباسلة' التى 
لبقت تناضل حى الرسق الاخیر عن كزامتها وعن ترالہا القوى , والروحی . 


ولیس تاریخ الوریسکبین قصةٍ عادية لشعب مغلوب بل هی قصة 
العهود النتبكة والنکٹ الدبر » وقصة التعصب القوی والدینی الضطرم ؛ وهی 
آخیرا نضال الضعيف الکلوم » ولکن الى الباسل خند. قوی جراوة لا قبل 
له عغالبتباء ولکته يتفاق اق صراعها حتى تصرعه وتقضی عليه شبيداً کر یا . 

كانتا الانة الاندلسية حا مقطت عرناطة. حشننبا .الاح فى يذ الأسبان 
وقغى علیا بالغلبة والذلة السياسية زهاء ثلاثة ملایین من الأنفس تحنشد 
فى رقعة.ضيقة ولکن تضرة. زاهرة قا بين نہر شنیل والبعر وتشمل عدا غرناطة 


(۱) هى المرو قة خطأ ماک اليش وكهدا . 


قصة الموريسكيين ۷۱ 
عدة من القواعد والتغور مثل وادی آش وبسطة والرية ومالقة » وكانت معاهدة 
الثسلم التی عقدها آبو عبد اله آخر ملوك الاندلس مع اللکین الظافر بن 
فردیناند وزوجه إيزايبلا تکفل للاامة الغلوية غمانات نؤکدة بتامین النضی 
والال والعرض ؛ واحترام الدین والشعاثر_القومية » والابقاء على شریعتہم 
a‏ ؛ وعدم إرغاسهم على التصیر» وأن جوز منم إلى بلاد الغرب من 

؛ والا یعرضوا على العموم لآية فروض أو قیود تحد من حریاتهم اومعقداتہم 
2 || تا REE‏ دا شرطاً تدل ق روحها 
وتفاصيلها على ما كان يخا الاب المغلوبة' من ضروب الريب والتوجدی ق 
نیات سادتها ۔الجدد . 
والواقع أنه لم همض أعوام قلائل حتى حدث ما توقعته الأمة الغلوبة من 
نلكث وانتها لك للعهود القطوعة » وکانت السياسة الاسبائية یڈ کیا وحى الاحبار 
الضطرم » تری أنه لا بد لتحقیق ظفرها انل أن تسحق الاثار الأخيرة 
للاسلام وأن جمحى اشواص والتقالید القومية اشعب الغلوب , فبدأت بتحو بر 
تصوص » العاهدة ؛ والتتكر للسلمن واضطهادم . وق سنة ووع, اقنذت 
الاجراءات العنيفة الأولى لتنصیر السلمین على ید آلکردینال کنیس مطران 
طليطلة » و تدر القوة وسا نى تشد ماربا وارغمت جموع كبيرة من 


أهل غرناطة على نبذ دینباواعتناق النصرانية » وحملت ا حنة والتعلق بالوطن 


وموم الاسرة والابقاء على الأهل والولد كثيراً من الأعيان والفتهاء .على 

اعتناق الدين الجديد . واد تبع الکردینال ظفره بجمع الكتب العربية والصاحف 
وحرقها فی ساحة غرناطة دی علوم ألأمة الغلوبة وتراٹھا الروحى والمقل 7 
<< وخرجت الأمة الأندلسية من هذه الحتة الؤلة باسم جديد هو أمة الوزیسکییٹ . 
00وا أو العرب الأصاغر أو العرب التتصرون . 


| «منانمسوصة فى غرناطة . وقد كانت هذه ا اکم الكسية الروعة تعمل 

.. من قبل فى أشبيلية وغيرها لطاردة اود وأهل الزيغ » فالنتٴق الوریسکیین‎ ٠ 
نرائییچا الیدد مرتعآ خصبا لنشاطها الرهیب » وکانت تأخذ آولئك ا‎ 
3 فاذا ۳ الوریسکی‎ e الأحداث اه الشبه به الی ات ره‎ 


وملت السیاسة الاسبانية ىن الوقت نفسه على إنشاء د التحتیق 5 


تان راو رر EC GEE‏ ا 
می اف ۱ 
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۲۰۳ قصة الموريسكيين 
أو إذا می أولاده باسیاء عر بية » أو صام رمضان» أو امتنع عن أكل لے انز بر 
أو شرب الخمرء أو ركع أو سجد » أو أنشد الأناشيد العربية أو خضبتالرأة 
يديا او شعرهاء أو غیر ذلك من الشبه الائلة اعتبر مرتدا کافرً » وعوقب 
بعقوبات شنيعة تصل إلى خد الوت والصادرة » هذا فضلا عا یکتف احاكة 
من إجراءات التعذيب الروعة » وهی إجراءات لا يتسع القام لشرحها ١١‏ . 
وتجهم الافق حول الموريسكيين شيا فشیناً وتتابمت التشریمات والقوانين 
الرهقة » فعلييم آن یسکنوا نى أحياء خاصة لا یتعدونها على نحو ما كان یلزم 
الیہود بالسکنی فى « الجیتو ٭ء وعلى کل مسلم جى على دينه آن‌یبادر إلى التتصیر 
فى ظرف ثلاثة اشہر أو يترك الارض الاسيانية تار أملاكةه لندولة وعلہم 
أله يحملوا. السلاح والا عوقب. الخالفون بأشد العقوبات . وم تكن هذه 
القوانین الرهقة تلقی دا مآ من الوريسكيين قبولا سپلا بل كانت منہم جماعات 
كثيرة فى غرناطة ويلنسية وغيرهما تجنح إلى القاومة والثورة . وكانت ثورتهم 
الأول فى سنة , . ١‏ ى مفاوز البشرات وفيها قتلوا جمعاً كبيراً من الاسبان 
وقائدم الدوق آجيلار»:واضطرت الحكوبة الاسبانية أن تصدرلم عقوا . بيد آنا 
اتخذت هذه القاوبة ذريعة للتشدد ق معاملة الوريسكيين واغتبارهم خونة مارقين» 
واعتبر التنصير أقل ما جب فرضه علیہم . وأقر مجلس الدولة تى عهد الامبراطور 
شارلکان هذه النظرية وصدرت على أثر ذلك عدة قوانين جديدة حرم فیپا على 
الوریسکیین بيع ابر والذهب والفضة » وحرم علیہم نی بلنسية خمل السلاح » 
وألزنو! بتغيير الٹیاب العريية » على أن هذه القوانین ن الرهقة طبقت مدی حين 
ی نوع من الرفق والتساهل . 
- فلما کان عهد ولده فيليب الثائی » کان التنصير قد عم السلمین » وأصبحرا 


اپ . يشهدون القداس ويتكلمون القشتالیة ء ولكنهم مع ذلك لم يحظوا بعطف الحكوة 


الاسبانية» و يحظوا بالأخص بعطف الكديسة التى أبت بعد إرغامهم على اعناق 
مذھپا ان تضمیم إل عظیر تا کان فلب الاق ملک ددید التعضب ۰ 
بقع تحت وی و الوریسکیین ريح شدیدۂ _ 


2 


7 اوت ہت 2 کت واكاك لكر ا ۳ 
: از 


قصة الوریسکیین ۳۷۳ 


من الارهاق,والتعصب » وأحیبت القوانین القديمة وصدرت قوانین جديدة تحرم 
علیہم حمل السلاح وتمنعهم من التخاطب بالعريية أو التعامل بها بعد مرور 
ثلاثة أعوام » وتحرم عليهم قراء: الکتب والاوراق العريية » وتلزسهم بترلد 
الثباب العربية وارتداء الثياب الأوربية ء وتلزم نساءمم بتك :لجاب وارتداء 
الثياب المكشوفة » وعر عم ال خضاب وتر م الأناشيد العربية ء وبفتح النازل أثناء 
الآدب والاحتفالات للتحقق من أنها لا تجریٰ وفقاً للتقاليد العربية » وغير ذلك 
ما یقصد به إلى القضاء الأخير على البقية الباقية من خواص: الامة الغلوبة 
وتقاليدها . 

وکن هذا أشد ماعتمل الطاقة البشر ية . ونت ممة جذوة أخيرة ,ما ۳ 
تقد ق نفوس هذا الشعب الأى التالد الذی حطمته الطوب والرزایا . 
صدور القوانین الجديدة وما بدا من تشدد فى تطبيقها نذيراً بانفجار 3 
یذ کیه الیأس الطبق » فاضطرمت غرناطة يثورة جديدة عامة ».و برز من بين 
الصفوف فتى يفيض حماسة و إقداناً هو فردیناندو دی فالور . وكان هذا الاسم 
القشتالى يحجب نسبة عريية ملوكية ؛ فقد كان هذا الزعم الفتی ینتمی إلى 
بى أمية خلفاء الاندلس القدماء ء ومن ثم قد تسمی محمد بن أمية: ویادر 
بالتزوح مع جماعة كبيرة من أنصاره إلى وادی آثن وحنالك استععم بشعب 
البشرات وأعان الشورة (سنة مء ) وفتك الوریسکیون بالجند الاسبان 
الذین تصدوا لطاردتمم ونتك الاسبان نى غرناطة بالنساء والأطفال » وتفاقمت 
الحوادث وتکررت لوا ى آحاء البشرات وق غرناطة»:وندب فیلیب الثاتی 
آخاه الدون خوان على راس قوة كبيزة لاہعماد الشورة » وکا انتمرت فى 
تنانمها وهنك من الفزیعت‌عدد جم ٤‏ کل ذلك وعد بن أمية معتعم بتواته قشعب 
البشرات یغیر هنا وهنالك على التری وا حلات الجاورة » ويفتك جنده بالاسبان 


4 وعال الحكومة > مم قتل جد غيلة وخلفه فى الرياسة قریبه سولای عبد الله » 


- واستمرت القاومة حیناً حتى نضب, معين الثوار وساءت حالتهم ء اوها كل 
مولای عبد أله أيضاً وانہارت الثورة الموريسكية على أثر ذلك وسحقت » وخبت 


آخر جذوة من العزم والنضال فى صدور هذا المبتمع الأى امجاهد» وأصدر نیارب 7 
ان بتفی الوریسکیین من ملک . ا ومصادرة بر ریم 4 
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۳۷ قصة الموريسكيين 

والتضال » وهاجر كثير من الوریسکیین إلى بلاد الغرب فى ظروف مؤئرۃ . 
وهبت فى النہایة ريح من الرعبة والاستكانة الطلقة على ذلك ا جتع الهیض 
العذب » وعاش الوريسكيون لا يسمع لم صوت ولا تقوم لم قائمة فى ظل 
العبودية الشائلة والارهاق الطبق حقبة آخری.. 


وکائت الآمة الأندلسية قد استحالت بعد هذه الحن التوالية وهذا النضال 
الضنى إلى جماعات مهيضة مزقة تحتشد فی بعض القواعد الجنوبیة وف بلنسية 
بالأخص . وكانت للموریسکیین صلات وعلائق خفية مستمرة با خوانهم فى الغرب ¡ 
وکانوا يتوقون إلى مغادرة هذا المحم إلى ما وراء البحر » ولکن الحکومة 
الانتيانية لبقت عصراً حول دون عذه الامتية ما استظاعت » وکانت خمة ظاهرة 
مرعجة تحفزها إلى حجز الوریسکیین والتشدد ی مزاقبتهم » تك هی الغارات 
البحرية على الشواطی" الاسبانية ۰ وهی غارات قام بتنظیمها أ كابر الیعارة 
الترك مغل الاخوین آوزوج وخیر الدین وطرغود ۰ وكان قوامها جماعات 
من الجاهدین الغاریة أو الوریسکیین الفار ین » وکانت السفن الغیرۃ تتقض 
على الشواطی* الاسبانية ما .بین آن وآخر تحت جنح اللیل تختطف جماعات كبيرة 
من الوریسکیین وکذات الاسبان » ون الوریسکیون فى التغور ولا سا فى 
بلنسية عدونبا بالتوجه والارشاد . وقد لبقت عنه الغارات طوال القرن السادس 
عشرء وکانت مكل بالاخص اپ الوريسكيين 27" ا باعدین السلمین 
لاحل 2 الأندلسية من شنیم االظلم والاضطهاد . وانتبت السياسة الامبانية 
أن سن لو سی 2 خطراً عل ل ساوت 0 العدو وچب 
التحوط منه والقضاء عليه . وكانت الحكوبة تفكر متذ أيام فيليب الشانی 
فى مشروع اذم تتخلص به أسبانيا من هذا العنصر الخطر . نفى أوائل 
عهد فیلیب الثالثك عكفت السياسة الاسيانية على وضع خطتا النهائية للتخلص 
أبن الوریسکین بتایا الابة الاندلسية »واتبت بعد طول البحث والیدل إلى 
ااذ خطوجا الشجيرة بنی الوريسكيين وإجلائيم عن ساثر الأراغی الاسبانية , 


8 وأعلن: ترس آلفی النای فى سبتبی سنة و . + واتخد الرسوم سندم فى خيانة ٠‏ 


٢ 0‏ الوریکین: ٠‏ واتصالم باعداء أضبانيا > ووضعت إجرامات كتائلة لت 'وتصنية 
۲ 1 ألتعاقة به من شخصیة ومالية ؛ وحددت مدد شئيلة لاتقال تھا 3 


جو ہہ ریس رہ یں ہے 


قصة الوریسکیین ۳۷۰ 
إلى النضور الى ینتقلون منيا . وحشد الوریسکیون جماعات عزقة دامیقة یق 
تلف الثغور الاسبانية » وحملوا فى مناظر مؤثرة مؤلة إلى ثغور الغرب » 
وسارت مم جماعات أخرى إلى ثغور فرنسا و ایطالیا وهلك منہم ألوف 
ى السفن وعلى الشوالی" التى ألقوا تیہا ۶ وتغرقوا فى ختاف الاحاء ۰ وسارت 


7 مهم جماعات إلى معس وقسطنظینیة © واستقر معظم الناجین فى تغور الفرب 


وعاد معظمهم إلى دين الآباء والأجداد . وبذلك ینتبی الفصل الاير ق‌ماساة 
آلوریسکیین أو العرب التتصرین » وتغیض البقية الباقية من الأمة الأندلسية 
وتظوى إلى الأبد صنحة جعت من أنبل واعد شعوب التاریخ , 


تلك هی قصة الوزیسکیین الى ينفطر ها الفواد أمی والی ملا اکن 


3-3 سائة عام من تاریخ الآمة الأندلسية »وم ذلك فهی قصة موی دی 


فى الرواية العريية . 7 : 
. وقد آثارت قصة الوریسکیین: عطف العام .الغربى و کرت ونا .الاراك 


والتعلیقات فى المؤلفات الغربية » ويكاد البحث ا حدیث مم على أن إبادة الأمة 7 


الوريسكية كن ضر بة أ لیة لعظمة أسبانيا ورخائہا » وأن أسبانيا الحدیئة لم تابغر 
من هذه الضریة قط.. وعو رأى يؤيده كثير من المؤرخين والفکر ين الاب 
۳ 


۳۹ 
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فلسفة لاحباة وديانة الضمبر 


َعیٹن ق ضوضاء تلهینا عن الفلسفة" » أى تلهینا عن الدين . لان 
الفلسفة هی الدين . والرجل العصرى الذى يدرس الفلسفات والأديان بروج 
يد بینپما اختلاطاً يشبه الاندغام . وذلك لآن قضية الدین هی نضا 
قضية الفلسفة ء وهی : كيف نفكر التفكير السلیم ونعيش الغيشة الطيبة . 
وبقاییس الدين هی فى النهاية مقاییش الفلہفة : كا نری معلا ی كلة برنارد 
. شو: إن الرجل الطیب هو :الذى یعطی الدئیا اکثر مما يأخذ ننها . :ای إن 
. الانيا تجد بعد انقضاء عره أنها کسبت به ول خر وأنفقت عليه أقل ما 
ترك ها . وهذا الذى تركه ها قد یکون حكمة أو قدوة أو علا أو اختراعاً 
أو زيادة فى الثروة أو الخير أو السلام + ۱ 
وهذا التیاس فلسنی دینی . ولذلك حين أتحذث عن فلسقة الياة التى ١‏ 
هه الأيام وأنا ى الستين أو حوالها ؛ خد أجل مزیج من القلسفات 
و أن الدین يطاليناً بالتسلم ء والفلشفة تطالبنا بالنطق ء 
1 ۾ الخال دائمة أو واضحة الحدود ؛ فان ق الدين منطتاً کا 
لسفة تسلما ق بعش وال 
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فلسفة لحياة وديانة للضمير rv‏ 

ولیس من السهل أن یکشف الانسان عن ضمیرہ الدینی كيف تکوّن 

ثم هما ثم تبلور نی قليل من الاتجاهات الأخلاقية الرئيسية ثم تجوهر نی اتجاه 
مفرد بجذب إليه كل ماق الشخصية من نشاط روجى . ولکنی أذكر أن وأنا 
دون العشرين احسست أن نظرية التطور تاغذ نا دينيا فى تسى ء وأنها 
قد حملتتی واجباً روحيا . وقد تا هذا الواجب نى نفسى إلى واجبات . ذلك 
أن آفاق الحياة لم تتسع فتط بنظرية التطور ؛ بل زادت ف العدذ واللون ‏ کا 
شسع بها تاريخ البشرية شسوعاً عظما . ذلك أننا قد فهمنا من هذه التظرية 
أن كل حى علن هنه الارض لا يقل عرہ عن ألف مليون ستة . الآن كل انسان 


قد کان ی وقت ما طينة نبضت بالحياة » فاذا به فیروس ٠‏ ثم أميبة مفردة » 
/ 


ثم أميبات متصلة متعاونة , ثم حیوان رخو بلا ران , ثم تمك » 
ع زاحغة ثم حيوان لبون » مم قرد » ثم انسان . ثم هذا الافسان سوف 
يكون سبرمانا . 

فهنا قزاية تطورية بيا وین الیوان . وق هذا معنى دیتی جليل © لأنتا 
والأسود والكلاب والقياطس والسمك أبناء محومة : وکنا قد قطعنا على هذا 
الکوکب غو ألف ملیون سنة . وقد انقرض بعضنا وقی بعطنا الأخر . ولكن 
مع هذا الإنقراضی والبقاء يتجه التطور فى جموعه نحوما نفهم من الرق البشری: 


' وجدان موضوعی یاخذ مکان العواطف :الذاتیة » أي عقل يشمو على الغرائز . 


وإذن نجد أن ابرق البشرى ساسا طبيعياً .. بل إن هذا الرق مغروض علیتا 


| واج بٴ خم بل واجب دیی حیث يتطوز الفرد وتغطور الآمة وتتطور 'الدنيا , 


ون یعارض النطور ويدعو إلى الميمود يكفر لأنه يعارض آلدین . ولیس التطور 

" كله منطقاً نستطيع أن نیم عليه البرهان النامع لن نيه كثيراً ' من السام . 
ومن هنا کانت الشابة بيه وبين العقائد الدينية '. وليس من الضرورى » 
ک یکون لتا دين أو ضمير يى » ان تومن بالغيبيات لان الغارف العلمية 


فى أيامنا تكسبنا نزعات دينية. . فهنالك رجال الثورة الفرنسية نعلا . فند 


اشتطوا ام الديانة کے کت نة العقل .. والانسان 3 
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۳۷۸ فلسفة: لحياة وديانة الضمیر 
هناك انتصار للروح البشری أو خطوة اوتقائية للمجتمع البشری إلا وسرجعهما 
عقيدة دينية راسخة ». 
وق سی أجد آن مصادر دیاتتی» أو بالاحری خمیری الدینی ؛ إلى جنب 
البوذية والاسلام والمسيحية واليپودية وافند و کية + تعود نى كتير من النور 
الذى أهتدى به إلى السيكلوجية والبيولوجية والأنثربولوجية والتاریخ . نان 
هذه العلوم تد أفدت. منبا معزی الأساة البشرية + ماساة ماضینا وحاضرنا 
وآمالنا فى الستقبل , ولذلك كانت دیاتتی موضوعية منطقية لا ذاتية عقيدية فقظ . 
ومع أنى نشات فى ااسيحية واحتضنتنی الكئيسة أيام طفواتی وسبای فانها 
كانت تی تلك الستین الاولی من عمری فی جمود لا تحمل على الحماسة أو یس 


الولاه أو ترین الضمير . ولیس نك أن الکنيسة القبطية قد نبضت هذه 


ایام ومی الان غب ما کات عليه قبل سین سنة: 
وقد تغب |حسامی نحوها تغیرات متلفة ؛ نقد عرفت عنها أيام الشباب 

لآن وطاة العلوم العصر‌ية كانت شديدة على نى ء ثم عدت لها ى حنان 

فوجدت فا قارا العذب المزق ۰ ووجدت صوت الفراعنة ينظق عألاً من 

متابرها » فاصبعت .الكنسة القبطية عندی کنيسة قومية مصرية . ولکن 

لل يكن ہنا:دین إذ کان کل هذا إحسامَاً تارخیا . 

۲ أجل ! قد یقال:غذا القول : وأنا اسم بصحته إلى حدما ولكن الاحساس 
التارخی ینطوی أيضا على |حساس ديتى.. ولست اك أن حین انكبيت على 
دراسة الفراعنة ۰ ]ما كنت انبعت بروح دينى قوی . والدراسة الضحيحة 
للتاريخ يجب آنمیکون موضوعية علمية کا يدرس أى عم . ولکن تلا | 
نستطیع ذلك إذا کنا ندرس تار ينا القوی . 

وقد عرفت حوا ی ۱۳۰ الرحوم کامل غبريال باشا » وكان .قد درس اللغة 
القبطية والفرعونية » وحاول أن يحملى عل درسهما , ولکن سى المتقدمة حالت 
دون ذلك . وقد نبضت هته اللغة فى بعض الأوساط القبطیة » ولكنها م تبلغ 
التكانة التى بلغتها اللغة العبرية بین الیہود ء أى أن تصير لغة التخاطب والننام 
بل التالیف . فان الیہود الصپیونیین قد انقلبوا إلى عبرائیین واحیوا لنہم 
الى كانت قد انقرضت حى فى ایام السیح . وی أنهم يخسرون بذلك ہ لان هذه 
اللغة لن تتسم للثقافة العضرية . کا أن الارلندیین الوطنيين قد حسروا ابا 
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فلسفة لحياة وديانة الضمير ۹ 
باخياء لغتهم القذیمة ء لان اللغة الانجايزية. خير لم » ولو أنہا لغة الفاتحين 
الغاصبين » من لغتهم التى لن تنسع للثقافة العصرية . 

وما زلت أذكر الاثر السیکلوجی فى صديتى کامل غبريال باشا؛ فانه لتعلته 
بلغة الغراعنة صد عن المسيحية باعتبارها ديانة أجنبية قد طردت الديانة الصرية 
القوبية . وکان كثيراً ما يعقد القارنات بین عقائد الکتاب القدس ( الصوراة 
والاتجيل ) وبين عقائد الفراعنة ء كى يقنعنى بافضلية الثانية على الاو من حيث 
الاخلاق السامية والقیم البشرية العالية . 


وقد کان أثر العقليين كبيراً جدا ق نفسى ؛ حى نی خصت أحد الکتب 
التى كانوا ینشرونہا وهی « نشوء فكرة الله » لبرانت الین ء وأصدرت هذا 
التلخیص نی نحو تلائین أو أریعین صفحة فى سصن حوالى ٩۱۲‏ . ویری القراء 
مذا"الکتیب ضمن كتاى « الیوم والغد » . وقد کان هدف الولف أن يعبت 2۰ 
تلقل الادیان وان التوخيد الحاضر. برجع إلى الأذيان القدعة . ول يكن 
جراتك الین مصیباً فى جمیم اقتراضاته » ولکند استهوانی فى تلك السنيق للنظر 
الادى الذی اتبعه ی تفسير الغيبيات. وبعد ذلك عرفت «الغصن الذهیی» لفر بزر 
وعو موسوعة رائعة للعقائد القذيمة وتسلسلها إلى أيامنا تخت أستار مختلفة . م 
زادنی نورا تلك البحوث التشعبة التى قاماببا آلبوت مث وزملاژه فى إيضاح الاثر 
الذئ تر کته العقائد الصرية القديمة . وهنه المؤلفات لفریژر وأليؤت مث + مع 
تناقضا ؛ هی تربیة خصبة وتثقیف سام لكل من يدرسا » ولا يستطيع انسان 
أن مت نفسه بانه مقف الا إذا عرفها . ولکن اهتاباتی ببنه الدراسات 
وتتذ لم تكن دينية بل كانت تاريخية . 
. على أن اعتای بالدين بدا وأنا حوالی الأريعين . ذلك لأن النضج الدينى 
شل التضج. الیسی لا ياتى إلا.ى ميعاد . فقد شرعت أقرأ الکتب القدسة + 
جيعها فى عناية » وأشغل نفسى بالشکلات الدينية المددوكية . وكنت اجد 3 
ند ق آنبیاء التوراة بل ی أسلوب العوراة . کا أن وجدت آن القوة الجاذبة ۲ 
فى شخصية المسيح كبيرة جدا . وقد مفى عل نو عشرین سنة وأنا حلم 
تاليف کتاب عن شخصية السيح بحيث أكتب فى حرية الضغير مع ما به 
چې له ولكى كلا كنت افکر ق الالتباسات » الى سوف تنشا بتی وین 


0 


3 


1 لاد من سد ا تان و فيد قن و سے أ 


' ميدأ الساواة قد بعت على التفكير الذیتی:البار بين الأعضاء وربط بيهم برباط 


۳۸۰ فلسفة لحياة وديانة الضمير 
بعقی القراء » كنت أتكص وأنا ق أسف ومرارة > لانی أكره أن أول الطعنین 
الستقر بن الذین قد لا دون الطمانینة واليقين فى السيرة التى اروا مخلماً 
آنقد ا حقائق ولا أبالى غيرعا . وموقى هنا هو موتف ئولستوی ورینان . 

ولت أشك أن الرجل السیحی فى دنیانا هذه وق عصرنا هذا هو الثال 
الأسمی ی الأخلاق . وهناك کثبرون بعیشون الحياة الطيبة ء أى اغیاۃ 
السيحية كا أرادها السیح الذق دعانا من ناحية إلى أن نکون کالاطنال 
فى السذاجة والاستطلاع والبعد عن الشر؛ ی أن تکون القم الى نعمل بها 
قها بشرية » نحب الاشياء التى غبها الأطفال : حب اللعب وخب الزهر وغب 
و حن برج حسنه إلى تیه الأسلية لا إلى القيمة الى يفرضها 
الجتمع . ثم دعانا من ناحية آخری إلى أن نخشى مد الناس . بل قال : ويل 
لم إذا أنتى علیکم التاس ! .وهنا دعوة إلى الاستقلال القکری أو الروحی » 
استقلال الضمير ء حى تعمل ما یوحیه إلينا الشرف دون مبالاة لاعتبارات 
امجتمع . وقد يكون هؤلاء مع ذلك غير مؤمنين الايمان الرمی بالسيحية إذ 
ولیس من الضروری > ى ‏ کون للانسان جمير دينى » أن يؤمن بدن . 
معين ؛ فان جميع الادیان سواء من حيث إنہا تنشد ا حیاۃ الطيبة . وأذكر . 
هنا أن نحو ستین عضوا من حمعية الشبان السيسية نية كانوا بصطافون فى صحراء _ 
العریش فى سنة يمو , ٠‏ .وكان یٹنا العم و والپودی والیپای . فکنا . 
نى الصباح نقرأ قطعة من القرآن أو الاتجيل أو التوراة مناوبة . وکان الیپای . 


ما يقرأ لنا من أى کناب منها دعوة صالحة توحی ابر والشرف والحياة 
ات وال . وقد وجدت أن الجمع بين هذه الکتب والاختیار منها على ١‏ 


دینی غايد أى غير متحیز . حتى لقد التحى بى یعفی الأعضاء وسالون : . 
لم لا يفعل جميع البشر مثلما نفعل نحن هنا فى العريش ؟ أى يضعون جميع . 
الکتب القنسة'فى جميع العاید . 
پ واذ امش بت باه ا ای ای النی تلد | 
1 کے مہ رت لے 


r 


ون نتحرر بالاول ونخيد بالثاق ۔ 


فلسفة میاه وديانة للضمير ۳۸ 
جدیدة موحدة من هذه الدیانات الارہم . وقد أخنق الوغر لان الاعضاه : کا 
يننظر ۰ ۲ يتفقوا . ولو أنه قد اتا اعضاء هذا الؤتمر من الدیین دون 
الدینیین لان هناك ال للظن” بالنجاح . وقلت لم أیضاً إن السلطان أ كير 
هذا تزوج آرم نسوة احداهن مسلمة والثانية مبدوكية والثالئة مسيحية 
والرابعة یہودیة . وذلك ی ینشاً ابناؤہ على أساس من الب الذی ايده 
التقارب الدینی . وقد عاشت آسرته جملة قرون وهی لا تعرف سى لاتعصب 
ف اند بین السلمین اندو كيين . فکان الصلیب يعلق نى الغرفة الى 
بای إلیھا القاری" فى الصباح ک يقرأ إحدى سور القرآن '* وکان البشرون 
سن السوعيين بتعدون فى حضرتة إلى جنب . کهنة اليهود . وقصة أ كير 
هى إحدى قصص القداسة الندية الى نری لما صورة أخرى فى غصرنا 
فى غاندی. 

وجمیع الكتب القسة سواء عندی . ولکنی اضف إلا عشرات من 
الؤلفات الآخریٰ نى الفلسقة والأدب . ولذلك أقول إن بعض دياتى برجم ایض 
إلى « جمهورية أقلاطون » و إلى « الانسان والسترمان » لبرثارد شى ؛ و إلى 
مزلفات جان جاك روسو وتولستوى ودمنتویفسک و إلى أخناتون ؛ فق زودی 
هؤلاء جميعا موزنونات ذينية . وقیل حو خمس عشره متة شاعنا دعوة ق 
أمريكا وأوربا إلى ما يسمى «-البشرية » . وهی ديانة تستبعد الغيبيات » 
وتؤمن ,بالرق البشری القائ على العطور . وهی تعتمد على الكتب القدسة 
رکتپ الدب والتاریخ والفلسفة . وقد وجدت فا [غراء كبيراً , 

ولکن ما أحب أن أوضحه للقاری" عو أن الدين عندی كان ربية بطيئة 
م أصل بعد إلى نہایتہا ولکنی فى سبيلها . والدین کالثلسفة أو الادب ناخذ 
ہا عقدار با ورثنا من کفایات وابتزنا به من أوساط تعل وترلى وتوجد , 
وهنا يغير کالفین هذا التعبير فیقول : إننا !ما نفهم من الدین بمقدار ماوهبنا 
من لعمة اھ 

وقد کان نفوری أيام شبای من الغيبيات علميا منطقیا . ولکنی آنفر من 
الغیبیات الان لاسباب اجتاعية ؛ لأنها » أى الغیبیات » جبريّة ليست فيها حرية 
الادیات , أي إن التفکیر الادی حر متطور . أما التفکیر الغیی فمقيد جامد . 


9 اور 0 


۴ ۱ ۱ 2 


TAY‏ فلسنة لحياة وديانة للضمير 

2 ولکن الغلسفة » ای الدياثة : ضرورية لكل إنسان . والرجل إذ قول ٠‏ 

لا ا له ديانة هو كا عول: رتارد سوه رجل ابلا خرف وين من 

3 نستقطر العام أو الأدب أو الفلسفة أو الفن کی تد ها كلها غاية ء فاا ننشد 
۶ بہت الغاية دیائة نعيش با أى دستوراً روحبا وأخلاتیا یمین علافدنا 

وت بالطبيعة والکون والانسان والستقبل . وحن نحسی الحاجة إلى هذا اللستور . 


ات وهو لنسی دستورا جامدا اذ .هو یتغیز ا تقدمنا فى السن وازدادت 
٠‏ بصیرتنا نورا 1 ۰ 

ولاء شرعت أدرس السيكلوجية وجدت احية من الدين م اکن قد التفت 

]لها » هی سلام النفس . فانه ليس شك ف أن المتدين يجس سلاماً ويجد ایماجاً 
حرم ناغير ادن > ذلك أن التدين بی بالكو ؛ وکانه ين آنه . - 
آی الکون : لن خونه حتى حين يصطدم بالساعب + أو قل إنه يعيش 
فى وسط أوسع كا أن آفاقه تد إلى آماد أبعد . ونستطیع أن الزن هذا 
. الوقف حين تتخيل غاندی إزاء الیبال من المصاعب الى یلاقیها ؛ فانه فى 
" كل حياته أكثر اطمتاناً وأعمق: ابابا من أى إنسان آخره » مع أنه يواجه 
و الصاعب ١‏ كين عا يؤاجة اتا ایی وی 0 بعد هتا أن - 
تكون للدین » أى الفلسفة .قيمة سيكوجلة عظیمة > لانه یژدی إل استقرار 
, النقس وغول دون ازع الذى قد یتتبی" بالتحطم . وعتسا تتأمل مرفی 
النفس تید أنهم ۶ يتردوا ق افوة الا لأنهم استسلموا إلى قم وأوزان مخطة : 
۱ ب قم وأوزان اجتاعية انساقوا فيها.وأرهقوا بها حتى حظتہم ؛ 
نوا على فلسفة حسنة » وعاشوا العدشة الطية الى RC‏ 
0 لکانوا قد أخذوا بقم وأوزان دينية بد 2 0 .3 


حم مر ب+ہہ+ہسوس+سہوےچہے 


فلسفة میاه وديانة للضمیر ۳۸۳ 
خلا ما قد یتغلب على الآخر ی بعض الظروف ؛ وأظن أن هذا هو احساس 
غاندی ۰ تال وطرب معا . 

وكثير من کفاحی الثقاق ۰ بل أحياناً. السياسى ء قد سرت فيه بتأمل 
الفکر وطرب الدین , والتامل .يطلب السکون ی حین ‏ پستفزنا الطرب إلى 
ال ركة . فاذا مزجنا الدین بالفلسفة وجدنا الکناح. . ولذلك م أعرف قط 
ذلك البرج العاجی حیث میں للتفكير بعیدا عن الغركة . إذ أنى لا ا كاد 
آنتهی إلى فكرة بالتامل حتى یعمی الطرب فانشط إلى الکناح . 
وقد قلت إن دیانتنا أو فلسفتنا تکون:اول“ 3 تتبلور ثم تتجوهر , وعندی 
! هذه النباية » هذا التجوهر :عو الحب . وقد اتہت جميع الادیان إلى هذا 
قف ء كا انتبت السيكلوجية الید أیضا . وا حت هو اتجاه ولول » هو 
09 للكون والرغبة النبمة فى العرفقاء - هو التعاون والتسامح 6 
" وهذا الب عو يخا با اتبی إليه الصوفيون السلمون مغل عی الدین 
ابن عری حین یقول : ١‏ 


لتد کت قبل اليوم آتکر صاحی إذا لم يكن دیی إلى دينه .داق 
وقد ضار قلی قابان کل صورة فمرعی . لغزلان ودیر لرهبان. 


ریت لأوثان وکبتهة طائف. . وألواح توراة ومصض قران 


' دين دين الب أ توجهت ‏ رکئیبه قاب دتى وإيماق 


وق هذه الأییات الأربعة ق قد استقطر ابن عر روخ النین .. 


ومن الحسن أن تذاع سل هذه الأبيات الذهبية وتعلق فى بیوتنا إلى 


٠‏ البدران » وخاصة ی هذا الشرق العریی الذی يجب رت تتعانق فيه الادیا 


_ اة عناق اب . وغل هنه ا0 الانسانية دنا ابضاً 5 العرى حيث : 


3 : بتول وان يكن موقفة ليبا‎ ٠ 


إذا الانستان كف الشر عى ٠ ٠‏ فا ای إلخياة 
ويدرس "إن آراد 6 کتاب مومی .۱ 


enn: 


7 


YE CE SAS‏ 7 ا 
٩ 7‏ 202 کا 


کی 


و 3 


8 

۳1 

کے FA‏ قلسقة لحياة ودیانة الضمیر 

ا ۱ ولكن يجب أن أقول إن دياتى » من الناحية اللغيبية » تشبه یل تطابق 
ا ذیانة سیینوزا . أى إن الادة:والقوة شى واحد لیس بها انفصال . وكذلك 


الشأن تى اللہ والتكون », وق العقل والجسم . 

"ولیست هناك نہضة عالية » كالثوزة على الظالم آو التجدید للمبادى* ا 
الدعوة إلى الاخاء والساواة والخرية ۰ إلا وهی تسیر على الأسلوب الدیتی ؛ ‏ 
حتى لتتجاوز النطق إلى الایمان » وتسرف وتشط فى ناحية الغيرية والتضحية 
وا حب خد الأنائية والاستشار والبغض . فهی ملهمة بالروح الدینی + ولن 
تنجح الا به . ولذلك كثيراً ما نجد الدعوة إلى الاشتراكية الحزییة تستحیل 
. إلى دغوة .دينية عالیة: تغمرها الحماسة ويتغلب فيا الايمان . وحرکتنا نحن 
یق مصر فى سنة و,و, م تنجح الا بمقدار ما كان فيها من الحماسة والاريمان 
"ای بمقداز ما كان فما من طرب الدین, وهی ۸ تتقهقر إلا يمقدار ما فقدت من 
" هذا الطرب الديى بتغثی الأنانية والاستثثار والبغض . 
E EE.‏ رہ لكوت انا دی مشو DE CES‏ 
إلا إذا احدثت لنا 6 کا كانت حدت:ق سنة وار و ,© طربا دینیا تالف من 
ات وال ان نے *والتضحية ۔ ۱ 

۲ کر عا دل ا 

: بت یکا 


ہز موی 


اف یی 


أقصوصتان ایطالیتان: 


LA ۸ 
STEFANO TERRA 


الاجازة 


کان لیونولدو كربا الضابط عرتبة کابتن فى فرقة الشاة راقداً ینتظر هبوب 
نسي الساء ی يستطيع القیام پالسیر دارآ خمس مرات حول حواجز العتقل + 
| ما پساعده على النوم ؛ وإذا به بری آبامه الیندی جوفانی جاربرولو القاع 
على خدبته , 

قال الجندی فی ضوت سری : إى ثبت حضورئ: یا سیدی الكايتن . وأخذ 
الضابط مجلس على سريزه الصغس وقد تأثر بذلك الصوت الرتفع اشن ء ثم 
أخذ ينظرى هدوء فاحصاً الجتدى ؛ فاذا به واقف وقفة الانتظار متتمب القامة» 
وهو أمر غريب فى هذا العتقل النائی ببلاد اد . وجال يخاطزة أن الجندی 
بريد مزاح ۰ وه بان يطلب منه أن يدع الزاح جانباً » عندما رأى؛ جوّقانى 
جاربزولو يكرر » دون أن يتحرك عن موقف الانتظار ۰ وهو زافع الرأس » 
والعينان عدقنان إلى الأمام > وهو بقول : « ای أثبت حضوری يا سیدی 
ا : 

كان الصوت ى هذه المرة أكثر ارتفاغاء وأعامته ى آلرة السابقة : وقد 
ذكره بانشودة قدعة كان ينشذها الینود ٤‏ ولكن ۸ يعد آحد ينشدها منذ 
سنوات ؛ وانشغل خاطر الضابط فوقف وهو ینرك عینیه المتعبتين من الضوه 
الذى كان ينفذ من ,بين تعاٹن الخيمة اللتبب من أشعة الشسن ..وظل الیندی 
وانناً دون أن ايتسرلك'وذ راعاء: الطویلتان مدودتان إلى جانب سرواله وهو شل 
قماش لا یعرف نوعه ٢‏ وقد خم قدبیه ی حذائنا الذی قدىته السلطات » 


۱ 
۱ 
1 
۱ 


۰ هانان الا تضوصتان كتيتا خامة لجة « الکاب للصری > + 


ات 5 الأجارة ۰ 
وربت الضابط على كتفه ع رکذ أبوية وعدث إليه فى مجة عامية قائلا: ٭جوفانین 
ماشكايتك تحدث ! جوقائین لآ نتف هكذا جامداً نان ذلك عب لك .ان الأكل 
الذى يعطية لنا هؤلاء الاجلیز . . . » ولكنه لم ينه عبارته » فقد شعر بانقباض 
فى قلبه عندما رای عن کب عینی الیندی جوفانی جار برولو الجامدتین » فقیپا 
ذلك الضوء اللامع نفسه » وذلك الانعدار نفسه » النی کان يبدو فى :أعين ' 
أولئك المجتود الاخر ين الذين أصبيوا بالجنون نی هذه الشپوز الطويلة:» ی ذلك 
العتقل للا زی السحیق ؛ أن تلك البهة النالیة من قلب الغ ) وود لو 
استطاع أن يخبمه بقوة ليحميه من ذلك الضوء الذى نغذ إلى عیليه + والذى 
يؤثر الآن فى قلبه ... ولکنه لم يستطع إلا أن يقول ی صوت أجش : «جوفانين ! 
لکن قؤيا !إن ارت هد انتهت > وذهب إلى توریتو وأن والدتك '... . 
ول یعرف كيف يتم: العبارة » وعلى وجه الجتدى الجامد یدأت الدموع تتنائر 
ى حين أخذ غاة يغتى ف صوت خزين : 


اق انت شورف لها اک 1 
ای آثبت حضوری 3 


نی أثيت حضوری . 1 ۱ 

إذ أريد الذهاب فى إجازة . 

NSE‏ ماني با اہ 
۳7 


ايه ید یه ۳ | 


TAV الاجازة‎ 


الواجب وقب الجندی بای من قبل أن یضل إلى الحواجن ؛ لانه إذا وصل 
إل تك الأشلدك الشانكة الى تحد من العتقل » فان الحجارس اغندی بعد صیحة 


3 
إلذار غريبة ء سیستعمل باه « کا تقفی الأوامر » وهذا مآ حدث ی مرات 8 
سابقة . 2 
وبلغ إلى جانب ا بندی: وحاول أن یقبض على ذراعه وأبسك يده الک 3 
يحول پینه وین الفى » ولكن الجندی وقد تملکتە قوة عجيبة ہ تاع السير 5 
دون أن د یسم كلة من ضابطه . وکان کلام هذا الضابط توسلات سريعة وحزینة 1 
كلا زادا اب من الأسلاك . 3 
وعلی بغد ضجو عفرة آمتار من البرج الذى يقف فيه الحارس أخذ الضابط 
وقد ملکد الیأس یصیح ل يلنت نظر ا٭لجندیٰ:امندی ء وکان بردد الكلمة : وت ۱ 
الوحيدة التى یعرفها بالاحليزية « صدیق ! صدیق ! » ولکن ائمندی قام من 
| جلسته ونندفیته فى ايده وأخذ يتبع بنظره الأسير الایطالی الذی كان يسرع 
" الخطلى شحو موقفه . وجلس الضابط فى یاس على الرمال وهو يتابع بعينيه حرکات . 
| الارس الذى کان يستد طرف" البندقية القصيرة ى حركة بطيئة ال کتند 
ویسدد فوهها وهو يتبع الشطوات الاحنرد. قاين حت برجد: ا 
٠‏ فى هته الرة سیتتلون حتی بغیر أن ینذروا » » ورفع. بغر برته يديه إلى عیليه . 
كان قلب الضابط بنبض بسرعة ولكن ل بقطعه صوت طلقة المندیٰ . ريما 
1 ا غير ثوان قليلة ثم فتح عينيه ولكن لم بر البندی الأول وعلة : ویدا 
ه أنه استطاع أن يقفز عرونة الغزال الشريد . ولکنه .عاد بطیل النظر 
به بری الهندئ يشير فوق الرصيف الرتفع » ول يتين ن لد لاذ) ظل الاسیر 
0 قول رتوت : وجال 0۳ ريا بدا له أن يطعنه 


2 ات افتدی ناذا كان 4 
م يكن من السهل على الضابط أن, تیم 


TAR ۹‏ ارح 2 البطن 
1 قد تباعد »ومع ذلك رآما وقد تقدما معا كأنهما بجدان رغبة فى هذا الحذيك , 
2 وآخيرا غابت الشمس قى سرعة فا وراه غابة قريبة ام الضابط 
7 / أن يشهد الرجلين عق الرصیف و کانهما قد جلسا القرقصاء . وأخرج جونانین 
2 3 عقظة آوراقه بی العبور الفوتوغرافية ٤‏ وان امندی دق فیا با هتام 
7 وعطف . ومر لیونولدو کرییا بيده على جببته عدة مرات وترر آن يذهب ويضع 
1 راسد تحت انور الاء ى الل 

48 وق هذه الليلة لم يقم .يدوراته الس التى اعتادها حول العتقل ؛ فقد 


ا فقد كان متعباً . وعندبا عزم على النوم رای البندی چوفانی جار برولو يدخل 
إلى خیمته وعلى وجهه .تلك الروح العادية الرحق, 
سأله الضابط : كيف حالك یا جوفانین ؟ 
أجاب الیندی : « لقد "كنت آشعر بتعب شدید ق رأسى بعد ظھر هذا 
". اليوم.» ثم أضاف قبل أن يخرج.: م جئت فقط لارجو لك ليلة سعيدة یا نیدی 
. الضابطء:َ 


وم 
ستقاپر را 


LA FERITA NEL VENTRE : 


و ف ۳۹ ۱ 


E‏ بطنها ‏ فاطلق لنفسه وتنا 
إن آرت یی تمق اتان تارف ١‏ 


اطبرح نی البطن ۳۸۹ ۱ 
تذكر هو نفسه هذه الوقائع لائه وجد نفسه فاة فى مركز الشخص 3 

النحى على جسد نفسه »فاذا رأى عينيه الشاخصتين شعر بتاثر لذيك دون أن 
هش بالبكاء » وشعز بان أحزانة اليائنة تتردد وتذهب اها یذغب دی 
الوت نى تلك الغرف التى لا جاية. ها والتی تذ کرها الأساطير . فظل طویلا 
بشعر بالشفقة عل جنته اللقاة . آما الآ الذی شعر. ند وأدى به إلى الوت ؛ فد 
تضاءل كثيراً ؛ وود لو يستطيع قطم يديه اللتين مرا على الجرح بدافم 
حركة أخيرة عصبية . وبا لبث أن فهم أنه انفضل عن هذا الجسد كا بطر | 
البراع الأزرق فى ظلمة اللیل . و يبق من ذلك الذی کان حیا غير خ 
شروب الكونياك » ولكن ر با كان ذلك جرد رائحة » فلقد شرب منه کثیرا 
قبل ساعات » وكان الثم لا بزال فاغراً . وم يات الیل فلقد كان الضوء الأول 2 
' ذالون رمادی کانه انعکاس للثلوج . وصار کل نامه هو الخوف من أن ينقد ۱ 
تسه ادزا وخم اعدد عملت فيل آنا قاد ق -الاول: 
| ری هذا الانتظار الغریب وهو يستطيع أن يتذ کر أشياء . ولكن لک يفعل 
1 جب أن بتسك.طویلا جز من .جسمه  ..‏ ولكن هذا, العمل کان يتطلب 
. تعبا وعهودا مضلیاً وضائعاً . ولقد ساعدته يداه بان يتذكر قطصا من ستوأت 
1 حياته الاضية » فلم يعد يفهم لاذا تاخر عكذ| طوبلا ق أن یتصل بامرأة . 
9 ولند استطاع بقدمیه أن بری کا ری الج تی الصغیر م شوارع اكثيرة وا 
وارسفة » وما ى منزله من أثاث مترب . : : 
را ای ات یں یں جن ا ا ا 

8 زادت حننه خط| .على أنه امتطاع أن یتذ کر طويلا منظرآ تشبث به "كانه ا 
اع عن نا : فقد سقط فلج كتير » وان هو رنہ فى ان مدا 


میں . ولكنه إذا كان قد مار لا بشعر باختلان | 0 ل وانبار فانه شعر 
نس ذلك اتری الى كانت تای أن 5 تبق على بقاياه .وا ۱ الأمور تظهر اة 


۳۹۰ الجرح ق البطن 
ضبيعاً غئدما بزی تلك الالوان الغر يبة الى أخذ یتلون بها چسده" . وانتظر أن 
نزول عند أول عبوب ريح قوية کتاك ال زهار التی يسميها الأطفال بالزعفران؛ 
وق کل هذه الأحداث كان بری آخیرا ذلك الیرح الى تعد الیدان التیبستان 
تلسه » وکان ذلك نباية الیرح الذی نا عن قتبلة بدوية » واستطاع أن 
يعد کر أنه ق وقت ما عثر على شظية من هذا النوع ووذعها نى حافظة آورانه 
على سیل التدکر. 

وأخيراً ظهر فى هذا الِرْء النائى من 'ا یل رجال يحملون فؤوساً ومطارق 
وقالات . وتقدم إليه أخد هؤلاء الرجال وبحث ق سترته وأخرج منها حافظة 
الأوراق الى بدت له أنبا“مليئة . وجاء خابط لفتحها وظل ينظر طویلا ی 
ضوزة خطيبته . وكانت رؤيته تتضاءل » وأخذ یشعر بتعب شدید كالذي يأخذ 
ا جارس الذى ینتظر بعد وقت طويل تغير الخراسة . وق هذه المرة فقد وعيه 
دون أن يشعر بای أل» ولكنه كان يسمع فقط وقع أول حفتة من التراب . 


۳ 


تقلها عن الایطالیة ح. م. 


THE RECONSTRUCTION OF HOLLAND 
HENRY BAERLEIN 


إعادة بناء هولدة : 


إن کل من زار هولندة بعد .هذه الخرب الآخيرة ٠‏ لا بد أن يشعر با کبر 
العطف على شعب عومل آنظع معاملة :.وتخلص من اناو الصبر والثابرة 
بالرعم من الظروف غير الشجعة » فنجح فى وقت قصير فى البهود الڈی بذلة 
للعودة إلى ما يقارب رخاءہ القديم . ومن الطبيعى آلا يوفق ی مجهوده تمان : 
لان اذيك متو عل عوامل لا يسيَطر الشعب افولندی علها.. فهو على سبیل 
الل لا دخل له فى ٍعادة ما سرقمنه من متاع . فافولندیون ینظرون الان 
إلى مواشيهم' تلوح من وراء حدودم ویعلمون أنها مك لم » ولکنہم لایستطیعون 
استردادها ؛ إذ قيل لم إن هذه الأمور وأمثالها تنظر فى التسوية العامة ؛ و نا 
يعمل الشّعب افولندی ویداب بغر بزة اأسلاقة واتروعهم الى لا هر . 

لقد. حاول الامان ف أثناء ادرب أن یکن ثقة المولدديين فلم يبوءوا 
الا بالسخرية . وحاول الالان أن يؤئزوا ی افولندیین جا عزف عنهم من 
احترامهم لاسلانهم. الابطال الذي کانوا یتاتلون. البربطانیین ١ق‏ الازمان 
اخالية . ومن آشبر هولاء الأبطال أمير البحر دی رویتر » وهو الرجل الذى 
أعر إل ميذاوى ی جتوب. افجلترا متخذاً الکننة شعاراً له وقد عاقداق تقدمة 
سفینته . واعلن أنة بريد أن ينظف البجار من الانجلیز . وکان ذلك فى رمن 


" نعفت فيه شوكة الاتجلیز جدا قبل أن یی أوليفر کرومویل وضع حداهذا. ,. 


الضعف . ول پنجح الأميرال فى غاولته کل النجاحولكبه مع ذلك آثار خناسة. 
. کبیرة ای مواطنیه . وکان الألان بلحون دام على امولندیین بان عدوا حذوه 
فى كراعيته للانغليز ۰ وأبوا أن بسلبوا صورتة الكبيرة ی متحف لاهای . 


1 واستعملوا" صورة 2 الہ فى بعض طوایع البريد الى SEA‏ أن ی 7 


* رتب هتا المثال خامة مه و الکاب المسرى > : نج 


۲ إغادة بناء هولندة 


تمثالة نی بلدة فلشتج, مستط رأسه با کیاس الرسل أو بای : الوقاية , 
قلبا ریت الذيية من فوة الطيران المربطانی اسب امال وعم 
ا مولندیون , وجاء وقت صار من الضرورى فيه ضرب المدينة ء قدمرت جميم 


الدور التى تواجه الیناء,ولکن الاقدار قضت بان لا يصاب ا لثثال » وتعرض 
الالان لسخرية ائمولندیین وکام : 

ذهبت إلى هولددة ونوفم سر سنة .مع و تم أف أوائل ابریل سنة ہو ؛ 
وف المرتين لم أزر فلشنج وحدها پل زرت أيضاً جهات من جز برة فلشرين , وکان 
ما يسترعى النظر حقا أن بری الخدم الذى 7 ا كك 
فى زيارق الاو كانت البز برة » وهی أخصب أرض زراعية فى هولندة : نی 
خالة محزنة ؛ فقد ماقت کل أشجار الفاكهة »ولا بد أن فى سنوات قبل أن 
تنبت مکانپا شجیرات فا كهة آخری . وکانت الارض فى حالة سيئة يعد أن 
أغرقتها للیاه اللحة ؛ إذ أحدثت قوة الطیران البريطانية أربع تغرات كبيرة فى 
السدود الحيطة بتزك ایز برة . وط يكن من الممكن بغیر ذلك إخراج الألمان منہا 
ولا استعال میناء أنتو برب الحيوية للتمكن من غزو ألانيا . 

ظلت هذه السدود أربعائة سنة تقاوم میاه بحر الشمال ؛ وكانت تحت إشتراف 
بسن خسصوا ق هذا العمل . گزن هولاء الهتسون حرا شديكا عتدما 
تدم لیم ول أسلافهم على هذه الصورة: . وق نوفعبرٗ سنة ۱35۰ أخذوا 
یصلحون هذا التخريب . وكان من الستطاغ الک على حالة الجر برة بأجمعها 

من' الطریق الاسانی الذى یصل ميدلبرج العاصمة الحمیلة لقاطعة فلشرین 
بميناء فلشنج ؛ فانه لم يكن یستعمل حینثذ إلا من جهة واحدةءفيشغل الطریق 
لمدة ثلاثة أرباع الساعة بالرکبات الذاهبة فى اتجاه » ولدة ثلاثة 7 الساعة 
بالمركبات الذاهبة نی الاتجآه الاخر . وكان الطریق ‏ الذی سللکته سيارتنا 
عبارة-عن تلال صغيرة وأودية إذ أثرت فيه الیاہ . وعندما عدت إلى فلشر ین بعد 
أشبر قلائل کان الطریق منظا خير تنظیم حتى صار یضارع ساثر الطرق العدید: 
فى هولندة » وهی طرق لا تفضلها طرق آخری فى العام . فالكثير متها مغطى 
بالاجر (الطوب الاجر) آلذی ضف مهار رزائدة حى کون ارضاً نسططة ملساء . 
ومزية ٹل هذا الطریق أن السیا رات لا تغزلق عليه طول السنة . :وقد غرس 
3 ا 9 بن الشجیرات» فالرکبات تسيز فى تاه على الین :وق 


لاه القابل علی 


الوقت عندما كانت الاوض مغمورة بالاء > ومئل هذه التقالات 


نیون عن استعاها نجرد أن 
خٹول فلشرين الواقعة على 
مقربة من ثلاث من الثغرات الارع الى أخدثت فى السدود ؛ حيك كانت الارض 
عند هذه الثغرات مرتفعة ء فلا تغمرعا الیاء إلا عند الد , ولذلث عمد الهنسنون 7 


EAGT TWINNED نے ہق‎ 


تبسر لم ذلك . وكانت عنالك سپولة نسبية فى إنقاذ 


إلى سد الثغراث وتطهير الأرض من الاء تدر ييا على درجات . وكن العمل قد 
م عند هذه الثغرات الثلاث جين عدت إلى فلشرين . أما الیاہ فى الجزء الباق 
ن الجر برة » وهو لسن اظ اليزء الأصغر مها ء فقد رفعت بالضخات الاصة 
إذ أن هذه الأراضی متخفضة عن مستوى البحر » واحتاج هذا الآمر إلى جهد 
ونال كس" :ولقد اقیمت مخخات ماصة كبيزة كنت اراقب جلها » واعيد 
| نناء السدود جميعاً » » فلم عض إلا القليل من الزمن حى صارت فلشرین بعيدة 5 
عن ای خطر من البحر عذوها القديم ۰ ولکن لد تي مان 9 
أن تسترد الجر رة ما كانت عليه من رخاء : ۳ 
ولقد زرت قسما آخرمن هولئدة وهو المسمى عر فیرنجن» ناذا e‏ 
عند ما أحيط بهم وصاروا فى حالة اليأس ۰ وم يكن هذا العمل مثيم الا جرد 5 
' الرغبة ‏ الشر . ولقد أسالوا بحر زیدر على الأرض التی بذل ا مولنديون جهوداً و 
: یا لاستخلامہا من ا اء منذ سنوات » فزادوا مساحة بلادم بهذا العمل 7 
مر الكل .للحن بن من الآ مد الام حيرت ين لد وك و 
تمیر ؛ واعذت وسائل لازالة أضرار اللح منها , وق تلك المنطقة تعرفت إلى سيدة " ۳ج 
| شجاعة تسكن مزرعة متطرفة مع زوجها.. وکانت هنه السيدة تصفی إلى إذاعة ۱ 
اللاسلک ؛ فتسمع فى ليلة معينة أن ستلتى قو الطیران ا ريطاي أسلحة وذعیرة 2 
وطامآً على مقربة من مزرعتها فى ساعة معينة » فاذا كان اللیل ماما تكررت : 
الاثارات . فتذهب هذه السيدة وصحیها نى انتظار لاه اه إلى ق 
ذ تھی الأمتعة وتدفن ن الظلات ف: 3 هدي 0 


اك 1 
2 یں إعادة بناء. هولندة ۲ 
هنه السيدة اللطلات من الما كن الى دفتها قيا وعلت منبا خیمة أولت أا 
ولية یمیع الزارعین من جیرانہا ٠‏ ثم صنعت من حرير المظلات قمصاناً 

للرجال والنساء ووزعتها على من هم ى حاجة إليها . ولقد حدث أن كتل ' 


5 عدد قلیل من الألان تغلب فضولم على الحيطة فارادوا فى أنناء احرب أن 
5 يتأكدوا بن نكان هذه الظلات: الى روت تغط . وق مرات عدة ااقتحموا 


مزرعة هذه السیدة ء ومع م أن منظرها يدل عل آنا سنده رقيقة القلب + نان 
عامس ا نمی شی مرکا 

" ونذ کر بهذه المناسبة أن بريطانيا بذلت مجهوذا نی خدمة فلشريئ لاق تقدع 
الخبراء » بل ی تقدج الالات الی استعملت ی غزو نورباندی . وکانت هله 
الالات العديدة كبيرة الفائدة فى اعادة بناء السدود » وکان من بنات أفكار 
احد البريظاتيين أن أرسل إلى هولندة. کية وافرة من الشبالة الى استعملت 

فى جع الرمال » وتبین أنه أدى آکبر خدمة كان الأهالى برغبون فها . 

. وحدث بعدستتن من ذهاب هولاد الالیز ال فلغری لتجریر ا برد 
- من عدوها القدع + وهو البحر ء أن وقع بشرق انجلترا فى ربيع سنة ۹٤‏ وى 
مغطقة الستتقعات مغل ذلك الطغيان من الاء يسبب ذويان الثلج بعد شتاء 
شديد »> وكان مستر ج. ۱. ريد أحد الذين عملوا ببولتدة منذ سنتين واتصل 
٠‏ أثناء مله بست ج ج . کالیس فاتصلا مرة أخرئ عندما حدثت هذه الكارثة 
" ى الآراغى البريطانية . وأخذا يتبادلان الرأى فیا صنع ق فش رانء ولكن ۷ 
رات هنا كانت أوسع والشكلة أعمق » على أن العمل ۲ يكن متائراً مشا ی ۱ 
خَلية ء اوجن مسقا وأقل تعقيداً . وغا هو.جدير بالذ کر أن اشدود على - 
E‏ جانی نهر الاوز بمتطقة الستقعات از چاه هولنديوق ٠‏ وکا 2 


eee حب‎ 


i OE جمس‎ 


إعادة بتاء هولندة اہ ۴۹ 


واقترحوا لذلك قسا من أوز 


ج22 والاقلم للتاخم لمولتدة لیس فيه مدن 
کببرة ولا صناعات خخمة وتعداده قليل . وعنتبا زار مستر شوکنچ لذن 
أخيراً » وهو سکرتیر الجمعية امولندية للامور الدولية ۰ وکان بريد :إلشاء 
غاضرات ف لندن ٤‏ طن أنه شیعرب عن هذه الرغبة » ولکنه أعلن أن مطالب 
هولددة متواضعة جداء ولایجب أن يقال بأنها ترغب ق فم إقليم. بل هی ترغب 
ق‌تصحیح حدودها ؛ لان ال الساحات اذ لتى تطلیها صغيرة جدا ء ولیس غرضها إلا 
تسهیل|دارة یدود , وهذا القول ینطبق أكثر با ینطبق على مناجم الفح فى 
جنوب هولندة لآن بقاء. هته الناجم تحت سيطزة الألمان ما یعطل استغلاها 
اقتصادیا » وهذا الطلب هو ق مصلحة الجميع . ۴ 
وقد أخبر مستر ش وکنج سامعیه بان رای بلاده نی التعمير لم ينضح بعد ؛ 


ولا بزال امولندیون ی طوو تکو ن ن الرأى » وخم فى ذلك يسبرون ما یناسنی. ‏ 


سجیتہم فهم غير متسرعين فى الوصول إلى نتائج » ولتكتهم مجرد ان عمعوا على 
رای خلصون له كل الاحلاصی ء #المولنديون 'الذين یطالبون الان عجره من 
أولند برج لیسوا م الكثرة . ويقول مستر کوشنج. إن الاتفاق هذه الرة 


جب ان ييكوق مترضياً ليع ء وأن يكون مستمرا ؛ نامام بلاده مشاكل داخلية. 


وخارجية کا هو شأن جميع البلاد . وأخذ يشرح لسامعيه كيف تسیر الأمور 
الآن فى هوليدة وكيف ان حزب العال الذی أنشى حدیثا وانفضّل عن السياسة 
الارکسیة يخاول النجاة من الانغاسل نى 2-7 من جهة ومن ضدها من جهة 
أخرى » ویوجد بين أعضاء حزب الاحرار عدد من عمق الدارسين للا'مور 
الدولية ء على حین نجد تفوقاً سياسياً نی بعض الفردیین . على أن عذا الحزب بوجه 


عام لا يؤمن بالستقیل » وذلك يسبب جنوحه إلى الوطنية الضيقة : غير أن ” 


بعضی آفراد هذا الحزب أبدوا مقترحات وجيبة فیا بتعلق بتموية السألة الألانية. 
ون الغرض الذی برمون الیه إعاد بلاد صالحة. للمستثمر الأتريى الذئ 
تزداد الرغية فيه . 


ومن الظاهر الخاصة بپولندة وجود مظهر دینی ی بعض الأحزاب السياسية؛ 


۱ فتبدأ هذه الأحزاب اجتاعاما بالسلاة» وهنه الأحزاب مغل آراءترجع إلى عقلية. 
عا قل كرت ات عا ترجموا ان آرای درا . وهذان الحزبان الدينيان . 


> والأخير أكين 


5 اعادة بناء عولتدة 


الخزب الكاثوليق؛ أن تضیر وربا موحدة لقاومة روسيا السونييتية .. 
ولقد زاد عدد أرباب الصتاعة من افولندیین فیا بين الخربين وزادت 
أهميتيم » وأوجد اختفاء السوق الأثانية لم مشکلة خطيرة . ومن خير الع إن 
عن آراء هؤلاء مستر بیرنز دی هان » وهو رئيس تحر بر جريدة اقتصادية 
هائة آحمها «متجابش بلانجن «تصدر فى مدينة هارم.وق رأیه أن الحاجة ماسة 
إلى إحياء صناعة أوربا الغرببة و اعادة تنظيمها . وهو يقول انه إذا آرادت 
الدول نی أوربا الغربية الحياة قيجب الا تعمل على تعطيل زميلاتها » وهو 
لا يؤيد فكرة مزج الدول بعفہا ببعض ؛ و|عا يؤيد فكرة مزج مصالها 
الاقتصادية » أو بعبارة أخرى يجب أن تكون جہة اقتصاذية واحدة . والٹل 
الواضح على: ذلك: هو اتحاد هولندة والبلجيك ولوكسمبرج فى جار كها؛فلقد 
قفى هذا الاتحاد نهائیاً على التنافس بين یلجیکا وهولندة عند ما كانتا خصیمتین 
على أثر تفضيل .بلجيكا الاستقلال عن هولندة منذ.مائة سنة . ومن الطبيعى 
أن تتوم بعض الضاعب نى تتفیذ هذا الاتحاد الجمرى 6 وهواعيد من الاسة 
لدى الكاثوليك أكثر ما جد ندی البروتنتانت . وقد يزيد التنانس بين 
البلدين بل .بين البلاد الثلاثة ؛ لان لوکسمپرج » بتعداد سکنها الذى لایزید 
عل ثاامائة آلف نفس ۰ تخرج من الصلب ماععلها سابعة أو ثامتة البلاد 
الى تصدر هذا العدن انين فى العام ؛ وھذہ الغراندوقية الصغيرة ھی من 
و أكثر البلاد تبوضا ,ولقد استدغت منذ ست سنوات انين من المتترعين الاتجليز 
' آوجدا طریقة فى بنع الصلب تفوق طریقة ہسمز إذا وجد الفوسفور ؛ وهی 
. آول یلد أقراللعال بان يتمتعوا باجازة مع استيلائهم على رواتههم . ومن 
7 الات الما جى هرلدة والبلجيك سبالة الاجور ۶ اذ باق اليلجيك 
. ارم مها فى حولندة © ولكن العال. من افولندیین الن یقنعوا حى 
. يبلغوا الستوی القدیم لم فى العيشة . ولعل مانم آوربا من مغل هذه التسوية 
۲ الى قد تم بين بلج وهولندة أن تتخذ نواة إلى تسوية أمثاها بین بلاد ۱ 
/أوربا ء أو على الأقل بين باود غزب أوربا . وا تخب سلاحظته أن هنال ك كثيرين 
تكواين کتلة أوربية خريية ثابتة ما تجویه من خاطر وهم ١‏ رین 
٠‏ هن سر أ و نا و ی 0 لا ہہ 


اعادة بناء هولندة ۳۹۷ 


ونما یتعلق بالانیا بظهر أن الرای السائد تى هولندة هو عدم تقوية 
السلطة ال ركزية . آما انتاج الفح الالانی واستعال وسائل التقل الالائية 
تابر یژخذ فيه رای جمیع الدول الى هنیا ذلك . وف يتعلق بير الر ن 
بزی افولندیون أن اللاحة فيه نکون حرة لجمیع الدول الواقعة عليه . على 
أن بریطانیا وآمریکا رغبتا فى أن یکون ها من الرأى مايتفق وممالحھعا 
العديدة . وقد استسلم المولنديون بعد مغاوضات طويلة إلى هذه الفكرة واتخاذ 
نظام تبر الدائوب مالا . 

ويظهر أن الاتحاد .ا جمری بین هولندة وبلجیکا ول وكسميرج یغم ار 
كانت الزابعة وهی الآن الثالثة فى العا . ولقد عظمت العلاقات التجارية بين 
هولتدة و بریطانیا فى سنة ۳و خی صارت ام من تجارة حولندة نع 


الائیا . وعقد أخيراً اتفاق بینبما یقضی بان تستورد بریطانیا بعض النتجات 


الزراعية افولندية . ولن تغیر هذه النتجات ق حالة الطعام باتجلترا كثيراً » 
ولکنبا بداية حستة . ولقد ذ کر لى' أحد افولندین الذين انضوا بخعتة 
شر نى مولندة أن الرجل العادی فى مذينة أمستردام يستطيع أن يحصل على 
طعام اکثر ها حصل عليه الاجلیزی ؛ وذلك دون الالتجاء إلى السوق 
اسوذاء . والأكل فى الدن افولندیة موتفع امن ى الطاع » ولکنه خير مته 
فى مطاعم لندن:, على أن بعض الواد الخاضعة لنظام | لتوین نى خولندة ليست 
. كذلك فی' انجلترا » فالمولتديون یتناولون بالبطاقات البن .واللبن والکاکاو 
1 والبرتقال»و يحصل افولندیون على . هم جراما من الزبدة أو الدهن فالأسبوع 

لها من الام »على آن 'الحوانیت مليئة بالأغذية . وغندما زرت هولندة 
١‏ سرة ون بعت ر برها رات اطوانيت ری نی نوافذها مواد لیست اقم 
' دإما كانت ترجو أن تتمکن من تدییں مایکنی للبيع منبا ى الستقبل . أما 
الآن فلا تضطر ربات البيوت إلى الوقوف صفوقاً أمام التاجر ولا يكوك ذلك إلا 
أمام دور السیتا وامسارح والمعارض . فأى تفییر طرأ على الصورة التى رأتها 
امنا ف آواخر ت ۵ ل نر عتدئذ إلا قليلا من الكلاب والقطط فقد 
39 ات اہر تيد رج لام عندما ووجه یت مات ۰ 


۹۸ إعادة بناء هولندة 


المولنديون أن ینتموا أخياناً من معذیهم . فلقد تتاولت طعام الغداء ق أذ 
الأيام نی فولندام وهو مان شیر لذی رجال الفن إلىجانب جر زیدر » وکانت 
حوائط غرفة الطعام فى الفندق مغطاة بصور مشاهير الرجال ومنہم صورتان 
من سنع الصور فيل ماى إحداهما صورة صاحبة الفندق » وقد آخبرتتی هذه 
السيدة أن الضباط الالانیی الذين كنوا يتزلون لدبا بانر السلطة كانوا 
يعظون ماء أجاجا ؛ فد أخبرتهم السيدة أا لا تجد غيره ».مع أنه يوجد خزان 
اء الصالح . وقد حذرت خاديتها بأنها إذا أفشت هذا السر فان تعيش على 
الارض . والآن لا تزال ا حادمة على قيد الحياة فى حين وجد الألان طعامیم 
كر يا . وکان البريطانيون والأمزيكانيون برسلون من طیاراتہم الطعام كلا 
شعروا بأنه لا يقع فى ید الألمان » وقد ساعدت چیوشہم الأهالى مجرد دخولم 
البلاد . ولقد استولی الألمان على كش من نصف الدراجات الى کان يستعملها 
المولنديون » ووضعوا أيديهم على إطارات الأخرى ؛ فکان المولتديون تركبونها 
باد إطارات أو يصنعون ما یعتاضون به عنها , 
. ومع ذلك ۸ برحب المولنديون بكل ما كانت تلقيه قوات الطيران 
البريطانية والأمريكية ؛ فاقد سك الألان لسوء الط يمشاحة واقعة بين 
51 مذينة لاهاى وشیقننجن : وكانت عذه المساحة تبدو من الجوكانها جزء من المدينة 
5 فادی ذلك إلى ضرب. الدینة بالطیارات .وكذلك ضرب الأمريكيون أثناء 
3 ارب الجاتب افولندی من تبر الراین بدلا من الليانب الالایفتخریت جهة 
٠‏ فيمنجن تخر بآ كبير رآ . ولکن وان یت جوا هل دلب او إنها حوادث . 
منتظرة بین حين ار ١‏ 1 
1 و بری یسرم فا یتمای منطفة الرور أا مسالة سياسية إلى جانب 
0200 | كوتها انتصادية » وجب أن تبتی السناعات الألانية القیلة فى مستوى لاہدد 
العام بالأخطاركا كان الشأن فى الافی » وق الوقت, ذاته عجب آلا یقفی على 
هذه الصناعات الثقيلة” <فتصبح ألانيا الریضة خطراً على الیمیع , ولقد لضت ` و 
اش رکة الوطنية. ات إبرية نى اوقت تصیر بہولندۃ ۳ تأثير ا ون 


شنا" اتات O‏ 


: 


ن اللائل اهر 3 22.00 ]كيدا على سے 


الداخلية أن 2 . للالية نی الوزارة الى جر 


إعادة بناء هولتدة ۳۹۹ 


أصدر عدة قرارت حاحمة فكر فيا بعناية فى أثعاء اعقاله فى أحد السکرات 
الالانية . وقد اصدر أمزآ بان تصیر أوراق العملة باطلة ولا قيمة ها بعد تاريخ 
تحدد » ثم صرف لكل شخص نى هولندة من اللکة إلى أبسط الناس بضعة 
شلنات لتنفقها نى أسبوع قبل العمل بالعملة الورق الجديدة . ولقد تخوف 
بعقى الناس الذين کانوا علکون الكثير سن لة الورق القديمة ؛ إذ نیا 
دلالة على أنهم حصلوا عل أنوالم بوسائل مشکوك فیہا . ولذلك رئی بعض 
الرجال يشعلون سيجارم بورق العملة من فة مائة جولدن » ووضع غيرهم 
هذه الأسوال الى حصلوا علها بطرق مريبة فى شراء مجموعات 'لطوابع البرید 
أو بطاقات للترام أو بتاء قبور لاس . وقد حدث لفتاة أنها أعلنت للسلطات 
غن عزمها على الزواج » وأن تستاجر نکن فخا من أحسن الأمكنة لقم فيه 
حفلة . وقد فعلت إذ آجرت يبو دار البلدية ودفعت. الاعار بالتقود القدمة . 
وبعد أسبوع أو اثنين عادت مرة انية وشکت من أن خطيها فر ولا تعلر 
مكانه ء وهی على ذلك لاتستطيع إقامة الحفلة وطالبت برد النقود إليباء وکانت 
العملة الخديدة قد:صدرت فردت [لپا التقود من هته العملة » ولكن أولياء 
الآنور آحذوا عتعون الابر : وندمت القتاة غلل أنها آقنمت على افيد هنه 
الحيلة البديعة . 

ولقد تاخر افولندیون فى العودة یلادم ال الرخاء د کر ا چا 
والقنوات ؛ إذ أنها كانت عقبات كبيرة بعد ان دمر الألانالحسور. ولکن من 
حسن حظهم أن النفق الشهير الذی يمتد تحت الأرض عند روتزدام ظل سلا 
على أنهم استطاعوا أن يقيموا جسوراً مؤقئة ی أجزاء عدة من البلاد .. ولقد 
ساعدهم البريطانيون بقدر مايستطيعون فتقلوا إلیہم جسر ووترلو القديم » وهذا 
الميسر انتہت به الحياة إلى أن تسم ثلاثة أقسام ؛.وتحمل هذه الأقسام على 
سماعدة ا مولندین حيث تكون أكثر فائدة . وق خريف سنة 9۰ غندبا 
ذهبنا إلى شاطی" نہر كبير وكان اليوم شدیذ الضباب آخبرنا بانه تجب أن 
نتظر أربع ساعات قبل أن تید سيارتنا مكنا ى القارب النقال ؛ وعلى ذلك سلكنا 
مع غبرنا من أضحاب السیارات طريقاً طويلا ملتوياً . ولکن :نہ الأحوال 


تغيرت ق آقرب وفت»وضارت هولندة ى حالة تقارب ما كانت علية قبل غو ' 


الألآن . ولقد ترك هذا الغزو ذکری وآثارا فى البلاد : قمن ذلك أن ؤلفة 


نی 7 4 


E‏ إعادة بناء هولندة 
هوليدية کانت تلتى عحاضرات علی الآلان قد حرمت من حق طبع أى کتاب 
مدی عشر سنوات فى هولندة , ولقد قابلت خادمة قتلت أكثر من جندی ألانى 
بان كانت تطمع السکاری منہم الذين بحتکون بها فى الليل ثم تسیر معهم إلى 
جانب قناة وغاة تقذف بهم ای الأ 

وحدث أنى زرت أثناء ارب بعفن البحارة والجنود والطيازين من 
افولندیین العسكر بن فى أماكن من بريطانيا وكانوا شبانا بواسل © وهذا 
الرای یویده الفتيات البریطانیات اللاتی تزوجن عسدداً منهم . ولیس من 
الضرورى أن اأطيل فى الکلام عن جاعم ء ولكق أستطيع أن أذكر أنه 
عند ما أقم لم معسكر فى جهة خالیة عند وولفرهامتن » أنشأوا طرقاً من 
الأسفلت ی بضعة أسابيع وزرعوا متنزهات من أشجار الأزهار کا زرعوا 
بعض أشجار الخضرة » ورأيت ذات يوم نمو عشرة من الجنود القدمین فى 
السن وهم ينارسون اللغة الانجليزية فى اهتام . وکان بينهم جاعة من أصل 
عولندی ولکنہم يعيشون فى جنوب أفريقية؛وقد خدم هؤلاء مع مواظنيهم لأنہم 
م يغيروا جنسيتهم . وقد أخبرق العم الذی كان يلقنهم اللغة الاتجليزية أن 
ایقند أتقنت لغة الأهالى السود من الزولو وکتبت ق شراء بعض الشلع إلى 
تاجر من الزولو ببذه اللغة ء فظن أنها من أبناء جنسة فکان السعر الذى طالبها 
به آرخص من السعر الذى ببيع به للا"هالی البیض ٠.‏ , 

قرى ,رلی 


نقلها عن الاتجليزية ز. 00 


جولة مستطلع 
فى ااوسیق والمسرح 7 


لیس من حق الموسيقى العربية هذا العهد أن تقوم 2 من امصادر 
الثقافة : أما الغناء الدوار على ألسنة أهل الصناعة فمرذول لا فيه من اليوعة 
والإوسفاف وقصر ا بری » زيادة على مسخ طائفة من الاغانی الافرنجية ؛ وأنا 
العزف فقد جمد وجف بفضل جماعة تصروا ممهم على التقليد > وق ظنهم 
نیم حضنة الوسيقى : 


لذلك. لا بد لن سم الطتطوقة والوال والمارشن وساثر آلترهات أن یتصرف 

إلى سماع الوسیقی الغربية. - و نی أذكر أن فرقة افرتية جلبتها وزارة المعارف 
بل تقرب اطرب | تعتع شيا نى سبيل الثقافة : فتشرت فى ذلك مالا ق مجلة 
٠‏ الرسالة »بهت فيه السئولين على إخفاق سعيهم مبينا مم أن نوع: :الأويرة اتی 


. أدته تلك الفرقة رڈیل ضعيف . فليس بارعاً كل ما يتصل بالوسيتى الغربية ‏ 


وعؤلاء الفرنج یمبزون وعکمون وبتاییسم | آيات ا 


مم هذه فرقة إيطالية تبيط علینا السنة لتزدی ذاك النوع بعينه . فکان 
CT‏ ہہ نان السا 


با قر تی ای ايوق وک م2 ١‏ 
امو | ول مت ES‏ و 


ای 


اید مو 


وس پیج کیچ کرد سج 


ا میں ف 


3 جولة سستطلع نى الوسیتی والسرح 

منذ زین یمیدق أوربة "ينوع الاوبرة .الشعبية ؛. لان الاخان نبا لا تعدو 
و ال لاد النغم القریب الال . وتلك هى طريقة ۲۵۲۵ الا یطالی 
الذی ظل يعمد إلى ان الوجدانن الصرف ,تساوقه الالات ق استرخاء , 
وم خح عن هذا الا نی تطعته الاخبرة 1:۸677 إذ تأثر بطريقة 0۲ج 
ولكن هذه القطعة لم تعرض علینا هذه السنة (! ) ..وذلك الدون من ان 
الوجدانی عقبه ما يقال له الوسیقی ‏ الفيرية ۷6۲1806 ما > وخصائص هذه 
الوسیقی الأساه المفرظة والتگدن نى الغناء والبالغة فى التعبیر » مع العجز 
ق اليل + إرادة هزرالاعصاب ( عل طريقة "یف وهی ؛ قابل 1 
ومن آیحاب هذا اللون من الوسيق.كقلعمناظ الذی لمن کش ما عرض 
علینا: هذه السثة : ویشست السة۱ 


ولیست الأوبرة العزییة:السامية على هذه الصفة ؛ تلك" الأوبرة الى نزهها 
Wagner‏ وتسلمها ٣ققدات0ا‏ وحماعة الروس وغير برخ من اعد کین الهرة . 


: ا چن بالسشوليس او کان جم مسنولون بين سی - أن يقلعوا عن 
۱ أسلوب فى الاختيار مريض ععلهم یتشطون للا ان التداولة من سنین ۰ التشة 
ق‌الاسواق > السترخیة ی الآذان ؛ المالكة فى الصدور . و |ذا كان قوم کتب 
عليهم أن يظلوا بطربون للا'غانى الافرتجية البتذلة » = شان قوم أصيبوا بالاقبال 


0١5‏ 0< عل تلاحيتنا الغربية اللنقد-فلیقدم. السئولون إلہم طرقًا من الأو برات 
22-١١‏ الضعيفة مقل 20600061۳۷۷007۲۷ و L4 Traviata‏ ( ولا حول ولا قوة إلا 


٠ ۱‏ باه ) » على شط أن لبوا لأهل الذوق السلم والبصر الدیذ أو برات 
۱۹۷۰ یٰ۷ 00۰ 
50 مو جا 


06 على اث ادا اللکید عوضت إحفاقها فى الوم للش من احا 
00 المح .ولا أذرى أعتمدت على نفسها فى اختیار الغرقة أم. الستشارت 

فى انا > فاا شلك أنها وففت لفرقة فرنسیة تعمل للقن ا خالص:اکٹر ما تعمل ۔ 
والح أن لا 1 ۳ ين الرأس وهو Jean Marchat‏ پا نید 5 1 


د 


5 
پر 


جولة مستطلع نى الوسیتی والسرح ۳۰۳ 
الاجادۂ كلها Us,‏ |خوانه فیغلخون هنا وهنا و يدون |جادته ورا بذوها 
ق مواطن معينة + من ذلك 'أداء ucien Pascal‏ یق المشرحية « البشارة 
إلى مسرم :0ص0200 م7ق بسرخية « موغد ق سنلیس » . وأبا 
المثلات فهن ق الجملة خير من المنثلين: وأشبد أن عل عاغطه211 فى الرتبة 
الأولى فی جهة تمثيل الاساة وأن كسومفهية هاغعنی لا تكاد تببط عنها 
فى جهة تمثيل الملهاة . ولسائر المثلات مواقف بارعة ۰ أذ گر منها موقت 
طماتمه5 ۸ فى مسرحية «ساحیا حياة حب عظيم » وموقف 008 :8 
قار سید توعد ف سای :2 

ولست غامزآ بالفرقة » ولکنی واضعها فى مكتها . وبعید عن ذهنى ألى 
أنزها عن المرتية العليا ؛ لان أفرادها ما عدا مثلة واحدة لیسوا من سبرح 
« الكوبيدى فرانسيز » . فى آوهام جماعة من الئاس أن فن السرح إبما أوله 
وآخره بين .جدران الكوميدى فرانسیز » وأن سره بين أيدى رجاها ونسالہا . 
وهنا أذ كر أننا كنا نلهو ی باريس بالغرياء وأهل الريف]إذ نوا بستبتون 
إلى مقاعد الكوميدى فرانسیز مهملين السارح التى فہا يتحرك الفن إلى جهة 


الکال تالیقاً و:إخراجاً وتيا » :وب الانسام النعشة سواه جاءت من قلب 


باريس أو من أطراف أوربة » من روسية أو الترویچ أو إنجلترة أو إيطالية . 
وکانت هذه السارح أربعة بين سنة ر ٣و‏ ر وستة مغو , وأصحابها هر 790066 
و Pit‏ و Baty‏ و Dulin‏ . وعلى أيدى هؤلاء لا على يدى الكوبيدى 
فرانسيز السترخیتین المتشتقتين أدركنا كته السرح ويغده ولطفه وقوته . 
وبتك الایدی الحاذقة استغاثت النكوميدى فرانسيز لتضاح #أنها وتجدد طريقتها 
بیل ارب . ۱ 0 


والفرقة الى جاتنا عده السنة هی بين التشدد والتوخص اى اختیار 
السرحيات » ولکنها تمیل إلى ا حدیث فى الاخراج على آلوانه . أما ترخصبا 
نتهلها هذه السرحیات الى یفرح ما أهل العبث والتسلی من التظارة + 


de Flers et Cavaillet, 7۹۸۰ de Buridan; ۳600681 Ee f ۵ 


de Madame; Sg ات‎ 


£ جولة جنتطلع فى. الوسٹی والسرح 
Tartu e‏ و Le Misanthrope‏ › آترجهما بالمرائی مم التغورء وكلتاهما لولیبر 
capri oes 06 Marianne 3‏ وم أو بدوات مريان وهی لألفرید دىموسيه ؛ ثم 
ا حياة حب عظم « 0911014 grand‏ بت Stêve Passeur J Je vivrai‏ 
و « موعد ق سنليس » ل طآنههه۸ مهه ؛ وهذان الؤلفان الفرنسيان المعاصران 
من طبقة حَة ؛ ولکن لما مسرحیات خير من هاتين قد شبدها فى باریس 
من خدوات » وكأن المؤلفين آخذان الان ى تردید أفكارهما واستثار طرائقهما . 
م خطراهذه الفرقة أن تغالى نى التشدد وها هنا موضع فخرھا۔ فأدت 
مسرحيتين هما - عتدی فى مة فن الأساة : الأولى ٭ خزرب طروادة لن تقع » 
La guerre de 17016 aura pas lieu‏ لودو Giraudoux‏ صاحب 
الخفائف واللطائف » وقد تكم الاستاذ عبد الرخمن صدق فى عدد مفی 
على هذه السر‌حية. وعرخبا ام عرض . والثاتية : # البشارة ال مره 


[annonce fate ۵ Marie "‏ 7 لبول کلودیل 0٥80091‏ :۶ وغو أكبر 
٦‏ ثاعر فرننی لهذا العهذ . وزی محدتك فی شاا بعض الى : 


قد برى اغيرى أن مسرحية « التقور » لؤليبر الطف وأجذب من « النشارة 
إلى مرع ».وأن فى هنه تل وغرابة . والحق أن ما بیتہا هو الذی بین اللهاة 
والأساة » شما بين الست به من المخارج وا محسوس به من الیاطن ١‏ وبين 
اظ الواضح الجلجل والتقظ الغانض الخافق ۰ وبين العنی القريب العلق 
بالشنة والعنى المستبعد البائل فى الضمير » وبكلمة واحدة ٠‏ ما بين النٹر 
اشر . أجل بين الث والشعر و إن كلت د اشير » موب و 0 


ون ون «التفور » با شاء هم أن يعجبوا 
اون من الغرام التدلل أحبوه ولطريقة من ائنظم امک غلبت على 
واو . وقد وا هته الا ها ای ا 


۹ 
1 
1 


فلك 


جولة مستطلع فى الوسیغی والسرح : و 
بولییر آية دمم السرحی بعد راسي او اک جت . ولکن كل عذا لا يشغع 
| لولییر إذا تيس بکلودیل . فادب موليير من عهد قى واسلوب جمد ومن 
احساس مغایر وتصور منارق ۰ ونیه أشيخاض یاس هم التصتع ویعدم عا 
لفظهم الفرخ ق قالب.من التظم البپرج . وهنا آذ کر فصولا للکاتب الفرننسی . 
البارع الفطن ستندال لعطةه‌هاک کشف فبا ء عند فاتحة القرن المامى ٠‏ عن ا 
الو والتكلف والباعدة الى نی مسرحیات الطريقة الاتباعية + فت سیل 
منشورة فى كتاب ١ 006-6 5۳0/۵۳0۵۲0 ali‏ 
هذا » و انی لا أكتمك. أن عيى غلتی فى الفضل التاق من « التغور» ۰ ۲ 
وقد آغتی الضمیر قبل أن تغفی العین » فسالت نفبیی كيف نشطت للمسرحية 
طول الفصل الأول : عل نشطتی ا حاسن الى تعجب الفرنسيين » هل جذبتى 
وأنا أذرى انا قريبة الأثر؟ فكرت نفطنت أن تزويق السرح کان غایة ق المهارة 
وأنه كان طريفا. جدآ ستمدا من التصوير الحديث نی فرنسة ۰ هذا التصویر 
الذى عرشت له ق عدد مغبى من هذه ائبلة . فى ذلك التزويق عرقت انلوب 
الصور ین التعہیر بین معامتھھم تھی ۳م ويه یوحی إليك الفضاء بخطوط _ 
نل وتھ :کیا کید هله مقینة وعنه مظلبة کان يعفا يدافع ینغ 
وفطلت, ایضا أن نعطت. سار عية يشل یاب الفاخرة من ۳ با 
المتظرفة_ من جهة + ا دج 
ابا « البشارة إن مرم » فمن مادة آخری . وه | ماع مناظرعا 
رسلابسها و ان كانت محكمة . إنها لم تأخذنی + ۱ © مع أق شهدتها قبل 
یسا ا ا ی نطاق 1[ 


لي ل 


پر وما 


می 


7 
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۳۰۹ جولة مستطلع ق. الوسیقی واشرح 
سن باب :ال متطلاع او تعلف التانی ٤‏ وقد معت حارنین لى تضحكان وجاراً 
ناه + 

هذه السی‌حية تدورغلی سرقبلة تضعها فتاة مؤنة نقية على شفة بناو أجذم 
حتی تشتف من دمه المرض القتال » فيستطيع أن یم إقاسة كنيسة تنما مد اله 
عل مس وتيا الفتاة منبوذة ۰ بعلومة العرض ظا ».وى شمیرعا راحة 
القديسين ومن یدما تخرج معجزات المقريين : انحل“ جسمها واشتعلت روحها , 
ظلمت وحنتا وانتصر إعانبًا, فهی 6 وله م إليه . 

میقول أغل العبث والتشلى اولك الذين.لا بستشنون, دخلة السرح وقد 
عمیت بصائرهم عن اليد والبعد والشعر والسمو : إن هذا لا شأن له بالسرح . 
ولست اناقشبم ؛ لان ریم عده الیل بامول الفن : وذوتهم تفوته 
الرهافة . ۰ 


وی الجملة إن إدارة الأؤابرة الملكية أتاحت النا هذه السنة بعض. التعة 
فى ناحية انح + ويسرت لنا الضبر على السخائف. والتوافه التى لا تنقك 


الفزقة القومية الحرية « الرسمية » تری یبا البمهور ااسکین الظلوم . 


سے فا 


۱۱ سس 


هت السامل یا اول . آسبری >٠‏ اعطنی الومی الذى یشرح صدری 
8 9 ۸ يقله الناس ف شعر ون 
رال .من ,تفرك ' الرانسم مقر من يالك الذي یسی | ویٹری 
ليت “شعرى الم عقلى فيك خاب . أنت ريا ستيع .إلماى وشعری؟ 
أى روح ا ا عد ا ا ا E‏ 
حا ی مها ۱ 3 
ناذا ولیت .وجهى کی اراغتا 
ليث لی عيتين اق آذنی" حتی 
ما تزای شاهدا اذ ذاه عرسا 
1 نکانی بالرمال. البیض و 
1 کا البجر آتاها كاضفاً عن 
" سطرما الريح ی فن ماب 7 
۱ منلما اشلان قاما, يذكران ال 
e‏ ی 


. کوکباآ ينساب فى عرض ا بر 
فمضى يجرى إلى الغرب ویجری 


ل خدر الشمس من دهر ودهر 


7 


یل 


من عنا وعنال 


رأى شاعر فرلسی كبير 


ق ا حد معاصربه 


| هذا ال حدیٹ جری مع الشاعر 
الفرنسى الكبير بول RN‏ 
معروف لدى جميع التصلین 7 
الفرنسی ا حدیث بنزعته الدينية 
وعسکه کل ال سك بتعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية ا ای أشعارة وقصصه 
٠٠‏ ال#ثيلية تظهر فا هذه النزعة بوضوح. 
فليس عستغرب غلیه نی هذا اخدیث: 
وعذه نزعتد » أن جاج التفكير ا حر 
الطلق من القيود فى شخص أندريه 
٦آ‏ جيد الكاتب الفرنسی العظم » وأن 
1 :یلوم :یتین " علی تشر اشعار 
. اشاعر الفرنسی رامبو وتتبع آثاره . 

ولذا الحديث قیمته ق‌الدلالة على 
شدة تعارنی الاراء وتطاحن النزعات 
با يدل على نشاط الحياة ی الادب 


مق اکتا خفرنانج وستاثر 


من الکتاب 
يقرب بول کلودیل بین مقعدین 
و مجلس ود يصيخ بسمعه : لقد طحنته 


السنون ۳ کر ذلك الرجل الذی 
وصف بانه « الطرقة » ء أو ال+عصار 
العاصف » لقد قلت حدته وتضاءلت 
حاسته»فهو شيخ متين البنيان ء بدین 
وقیه حياة . 

وبعد تبادل عبارات احاملة ننذنا 
إلى لب الحديث . 

رامبو؟ أفضل ألا أتكم عنه 
فقد دله أكثن اع وان از 
لهذا الاستعال » و انه لا حزن التفس 


تلطیخ نكل هذه الؤلفات + فهی شبهة . 


عکان جمیل یکشفه السیاح 
فلا نلبث أن نجد قيه القمابة 


وعلب السردین» فلا یعود الا 


للؤيارة . : ۱ 

ك هلل تذكر السردين ؟ إنى. 
أزى :اق قولك خير وصف ا 
مذهب میالم . : 


507 اش 


ی 


ل 
4 


۰ بن 
الؤلنات يجب آلا ينشر .فا ظهر نبا 
لا یضیف شيثاً إلى عجده و إلى معرفته © 
وكان جديراً أن يبتى حيث كان ق عام 
الخفاء . 

اق مثل عذه ا حالة العامة 
الى تلفت. نظر علاء النفس ‏ وغلاء 
وظائف الاعضاء وعلاء الحالاتالمرضية 
إلا د كل شی ضروريا ؟. . . 

= لکنی لا أجد ق حالة رامبو 
غموضاً . إن الرجل الكاثوليق مثلى » 
لا يجد نی حالته غزاية ولیس اق زامبو 
ما عو مادعاة للغرابة غير شبابه 
وصباحته. وجاله . 

کے ها نحل ات مل نا رق 
معارب ای والكؤوس: والغرانیات 
غير الشروعة والال الغتصب وطلقات 


اليس وبا یوجد ی مؤلفاته من 
فوضی وثورة ؟ 


- لکن هذه الثورة هى من جهة 
سيحية » ولیس ای کل ذلك ماهو 
عجیب , إنه لواضح تماما . ولکن 
العجیب أنه بلغ نی فصاحته إلى الکال 
طفرة واحدة . وزنه انما ی الادت 
قانوتاً جديداً » وهذا مامیزه عن مقلدیه 
الذين تتقصهم دقة العبارة والوزن . 
فمباحث الباحثين فيه خالية من کل 


ا 


۰ 


ا و ای تا 


هنا وهنا لد 


- العقل الباطن ! العقل الباطن ! 
انه لا يضبر باطتاً إذا آمکن التغلب 
عليه . 
أجل ! التغلب عليه . . . فلنترلد 
هذه الأشواك . 

ت |ذا كنت لا تفر بمجهسود 
تلاميذ رابو فلعاك عم بغیرخ من 
الكتاب التاشئين. ؟ إنه من الهم أن 
تخبرنی عن. نظرتك إلى آولئك الذين 
يصدون بناء نظرية القيم الأخلاقية 
على الانسان وحده فى عام تجرد من 
لل 

- إن القم الأخلاقية هی أوامر 
اللہ وأوابر الكنيسة ء ولا توجد تم 
أخلاقية أو روحية بعيدة عن ذلك ء 
وبا تکتعفه "کتابك وا هوق 
نظری حقیر . 

-- إن باساهم و [خلامپم , . . 

- هذا لا جمنى مطلقاً فلیتض ر نوا 
"کا يستطيعون . 

وقد رأى عل علام الاضطراب . 
فرقت حاشیته . ۱ 

إق مغل الديك الذی لاینیم 
شیٹاً عن البظة . ولیس الفیم من 
شانی أنا ذلك الرجل الکهل . وا 
عدم الفهم لجزء من صفاق . 3 


من هنا وا 


ن . ربع 
الصفات الى لا تزقع من شأن الانسان السيحية المدرسة للقوة 'نتعلم فيها 


هی عبل. رجل من معاضريك وهو 
أندريه حي اے 


إنى لابقت غذا كل القت 


إنی لا آعترف له بای نوع من 
الوعبة, 

آی قول هذا ! 

ب إن حيزته أو با یسميه عدم 
اطمئنان . ٠.‏ 

4 ألا تظن أن هذا القول طعن 


قيد 4 


= ...ان ما يغيب عن فهمى 
عو تفوذہ . فمن الوجهة الفتية ومن 
الوجهة العقلية لا أرق ی جيد شيا . 


ونفوذہ هو عددى موضع غرابة لا تنهی . 

س لقد قلت عنه ٠‏ « ان الشر 
٠‏ لا يخلق شيا ! ۰ اوهو يعترف ي 
مذكراته أنه لا ينهم ماما نی 
هذه الغيبة . 

بد إن قواعد الدين تعلسا أن 
الشر غير موجود ؛ بل هو عنصرمهدم 
وسلی وأن آلشر لا أهمية له إلاعن 
طریق الا . فهو من هذه الوجهتة 
عنص خالق لا اعتراض عليه . ومن 
شان جيد أن يستسام للشهواتالرخيصة 


- واذا كان جيد لم یمن . 

- ذلك لاند يسير بغير دلیل 
فهو يضرب مغلا سيا لين والضعف. 

- انه لاحب أن یدافع عند... 
ولکن هل هل شجاعته نی آرائد 
التناقضة و |خلاصه ۶ا؟ , 

فضحك ضحكة الاحتقار ا مادی* . 

_ لاترك يك كلة الاخلاص لک 
ترتاح ثفسك . 

ونظر إلى نظرة إشفاق . 

ہے لا تعقد ا اس لك السوه ؛ 
ولکنك توجه إل أسئلة غير منتظرة 
وم یکن لدی من الوقت با أفكر 

س هل هذا مكن ! 

- ان لا آرید اتل لقد كنت 
تفلا ےید عندما كنت أعقتداق 
یه وت اجن علد 
الفظیع .ا 
وترك [غام عبارته فى حیاء : 
- أجل إلى اللظة :الی عرقت 
سقطته. ولا ريب فى أن 
رجال الشرطة يقاوسون الذین يدسون 
السم للتاس ٠‏ وهو ممن يلسونة . 
ولا آقول ذلك جزافاً ؛ فک من رسائل 
جاءتی من سا ا ہوا 


0 


دی میس یہ ہس وش 


¥ 


ہہ سن هتا 
ود دائماً جيد ق أول طریقهم لنشر . 

ب ثم ينتبون بك . 

- بعد وقت يجدون طريق الشر 
لا.يؤدى مهم إلى شی ۰ فيتجهون 
نوى . 

- :إن جيد علمنا جمیصاً قيمة 
الاخلاصس نحل النفس: وأضاء , لبا 
اباب اعالتا . 

- هل تظن أنه يقبول حقا 
أسباب أعماله 4 إن جيد تخلیه مناظر 
الراة . ولیست مد کراته الا سلسلة 
من صور نفسه کا براها حین وقوفه 
أمام هذه الرآۃ . وغعن إذا ما نظزنا 
الما نتخذ داعا موقفاصناعیاءفمذ کراثه 
من هذه الوجهة هی صرح من عدم 
الاخلاض 5 

- إن نی كتابات جید صفحات 
عديدة تدل على القلق»ولا أزال أذكر 
عبارة يقول فها تقریباً ما 'يأى : إذا 
کنت. قد امتتعت ‏ بعض الوقت عن 
كتابة هذه ال كرات فذلك لأنالكتابة 
تجعلها أقل إخلاسا » وعذا دلیل عل 
موقفه الأدى ۲ 

- إنه یفتح جرحه بريشة طائر 
صغير » أما الأساة الأساسية فى حياته 
قهو لا يتكلم عنها . 

- یکی القاری" أن يعرف أن 
17 


- ولكن .هذا غير حقیقی بعد 
ماکتبه . . . وبعد کتابه « إذا کانت 
البذرة لا تموت ». 

ولکن هل جع من لا رید أن 
بت 
- إنى أحازب هذا التأئیر بکل 
الأسلحة لدى » فإذا ترید؟ نم أو لا . 

- وإذا كنا نجمع بین نم ولا؟ 

و ما تعی . 

واعتقدت أن الحديث قد اتبى . 
ولکن کلودیل أضاف إلية کانه على 
سبیل الاتقال : 

کان کل هدا لا مت 9 

ت اذن باذا همك . 

- الصعوبات التى تجدها الظاهر 
القتیة ى'فرتسا؛فان لدينا وزارة للفنون 
والاداب لدمة الفن کا يقولون ... 
وقد انفتت إذارة فها مثات من 
الوظفين » ومع ذلك تفرض ضرائب | 
تخٹق هذه الفنون , وخير مشل لداك 
سایجزی ی الكوتيدى فرنسیز , فأربعة 
أخاس البرامج جب إلقاؤها فى 
سلة القامة . فهم يمثلون «ری بلاس | 
ولابيش واية قيمة لمذا وق زم 
مسيو فودواییة کانوا يخرجون مؤاغات 


۹ 


عظيمة. : الملكة المتوفاة » و «الخذاء 
زغل مجو 
فودواييه حتى أصدر مسيو دیک أمراً 
إخراج « الجذاء من 
| الحزير». ولازلت أسائل عن السیب: 
وقد أنفقت ملایین ق سبيل تجدید 
سرح الأوديون وهذا أكير سخریة.. 
نقد وضعو ترآ من الأسمنت ع السلح تحت 
السرح ء فصاز من غير المکن نميل 
«اذاء ار بری:» لان السفیتة الى 
قد د تفرق على السرح لا يمكن أن 
تر ق الاجنت السلح .قانت تری أنه 
ليس لدی الوقت التجارب إذ جب 


ار نر فا أك 


من 


بالعدول . عن 


عن الفر ضیة 


دعا" الانتاد اشرق كوس 
" مدير العهد الغرندى للا ثار الشرقية 
بوم الخميس و+ ایو نخبة من 
. الکبراء والأدباء إلى الاجماع بدار 
المید لباع البحث الذی افتتح 
به الدکتور يشر فارشی اعتاله 
فى العهد على أثر تعيينه یه عضو 
میم 

وان موضوع 


من هنا :وهناك 


محاضرة ای سر ارخرفة المریة 


ل يدور حول .۰ 
الزحرقة کے ع2 


1 ۳۳ 

أن أحافظ عق أملاى وأسهر على نتاجى E‏ 
وهذا زمنه , 5 
وحرجت رپ اتفیی "امك خر 
وأسير على غير هدی ۳ 
: 3 

وبعد ان تخلصت من دهشتی 1 
لاسن ذاكرق:» رات .با من ۹ 
الشعر یسرح إلى ذعنی > وا بسیطاً ون 
رانا براقا » وهنو هن اعارا در 
5 


بول ودیل > وکان بعر! على 
البتاء نی الذاکرة كانه تفر نا 
حدث وهو : 

نی أسكن من ! 


کا لاسما 


مبراطورية قديمة 


روء نياع ارارم 


بعش المتاند" والواقف اة 

الاسلامية , قبين لنا الباحت بأسلوب 
فرنبی دقيق وشعری ی آن واد 
کته هيده الیم فو ا عو لا 
« الأرابك ٭ والعذیب والتحو بر : 
والخط وأتى بالفاظ ومصطلحات جديدة 
بالفرنسية والعربية 2 ای + 
و اه مین من 


7> 
تصورات خاصة بين دينية واجتاعية . 
مدلل الباحث على ماذعب إليه 
يعرض صور ناطقة إسلانية تم مسيحيةة 
قبطية تاثرت بروح الزخرقة 


0 


سن اهنا اوھناك 


اء البحث غایة .نی الطرافة 
والتدلیل الصحیح » وهو يعتين اتجاهاً 
0 وبا بعد . 
الطییعتة ق فهم الفن. ‏ العرای 
الاسلای 7 2 1 
وت 


إن الوسم الستانی ق مصر لقصين 
حذأ نیو ند من شہر نوفمير إلى 
شهر آبریل على الا کثر .. 
الصيف تجد شبه رکود يشمل جمع 
نواحی النشاط السیتانی . "والان وقد 
اقفی ہے نی ASE‏ ری تال 
نستطيع أن نلتى نظرة إل‌الوراء لتدرس 
درا سريعآ الأفلام التى عرضت علينا 
ترنسية كانت أو مصرية أو أمريكية 


وبابتداء 


وقدرها حق قدرها . ولشت أرى بهذه 
الدراسة إلى الحكم على الاتضاج 
السیغائی فى اد العام التتلفة الى 
نبهد ى هذا الفتار » بل لاعرف أأن 
نا هذا الوسم بجدید فى ميدان السینا 
أم لاءلا من الناحية الصناعية سب ۰ 
١‏ بل من الناحية الفتية أيضا : 

. إن الذين اتبعوا أنباء مهرجان 
۱ ی 
میحر ۱۱۶ یعلمون حق العلم أن 
لام جمیعها تسابقت إل عرض 2 


ق العلم أنه 1 يعرض ق: القا هرة إلا 
عدد قلیل جداً من هذا الانتاج الضخم 
الذى تقديدبه الم إلى غذا الهرجان. 
ومع أن دور السینا نى القاغرة 
والاسكندرية عديدة بحیث تستطيع أن 
تعرض على الجمهور ال الصریِ اکترية 
الانتاج السيتانى الذی عرض ی كان 


.تید أن عله الدورغ يتح فا إلا عرض 
خمسة أفلام منه وهی : «عطلة الاس , 
الفقودة » ۰ م الجاب السایع » 1 


< نازیا کاندلاریا ».۰ «الحساء 
والوحٹی »۰۰ ,« الوطن ا رم 


بعفہم أن الوم السینای ى محر ء 


قصیر جداً عيث لا يمكن عرض الكثير 

من أفلام الستة الاضية ؛ ولکن أرى ' 
أن الوسم كاف لعرض أحسن عه 
الأفلام وأجودها صناغة وفنا :إذا 1 مد 
عرض بعض ا الأفلام الضعيفة السقيمة 
أسابيع وامایع کون فا دور 
9 خالية من الام 5 


0۳ 


دچہ جوم 


یں 


شهرية 
لان مة سيطرة. أجنبية» على توزيع 
الافلام ی الشرق؛ وهنه السيطرة تنفرد 

بها دولة واحدة ؛ فهى تشترى أفلام 
الذول الأخرى الأقل إنتاجاً وتتصرف 

فها کا يتراءى ماه فھی ہی لانتاجها 
ربجا كبيراً وتفرض على الصريين 
32 ما أنتجتة ‏ وتطيل عرضه بحيث”لا 
تسمح للام الأخرى بعرض أفلامها 

الا لدد قصیرة . ولولا هذه السياسة 
الباطلة نی توزيع الأفلام لشبدنا فى 
مصر أفلاماً فرنسية مثل « صراع 

' القضبان» أو لا الستفونية الريفیة » 
أو « آیناه الفردوس » وأفلاما انجليزية 

٠‏ مکل «قیضنی وطيوياترة » أو« إياك 
| ا والشنتة » وأنلایاً إيطالية. مشل. 
وم ضا او رومام اه ہوا 
" - اذا عرشت علينا تلك "الدولة 
ای فلز عل توزیع افلم فى 
الشرقية ؟ أو إن شلت ما هی 


ہکا ہیں 


EOE 


1 
7 
1 


بعد اقاعاً اجتاعيا » ول ينح لا ان ۱ 
ور 3 الا القليل سن 


x 


الما 
وقد تلا هذا الفيم « خطابات غرامية» 
وتدور حوادثه حول‌فتاة فقدت‌الذا کرة ‏ 
وهی قصة ممتعة وان م تكن ذات 
موضوع طريف .. ولكن ما يمكن أن 
يعد ی الانلام الاک يكية قصة 
وتمثيلا هو یم « عطلة الأسبوع 
الفقودة » الذی یدرس نفسیة مدسن 
الخمر و لها تحلیلا دتیتاً . 
ا خرج والمٹل نى عرض هذا التحلیل 
ق السنًا دون أن بشعر الشاهذ بای 
ملل . وهذا ما يعد براعة فنية.قليلة 
اليل . آماالافلام الأخری الى عرختها 
آسریکا والی تنم بتواح أخرى من ا لحیاۃ 
الانسانيه فلا آحد تا ما پستعق 
الذ کر الا « سعادة مغتصبة » و # کل 
وتصیبه » وذلك ثيل مثلتہما بدت 
دافیز وأوليفيا دی هافلاند ؛و «أجراس 
سانت باری » وهو ذو موضوع طريف 3 
يدرس بعض مشاکل التربية والتعلم ۰ _ 
و « خد الوسی » وهو قصة لسمرست 7 
بوجام . وما يحمد عليه التجون | 
الأمريكيون اهتامهم ق أفلامهم العم | 
والشکلات الانسانية . ۱ 
آما الاقلام الفرتنية فاكثرها | 


قد 2 
وقد خی 


شہریة 


بتقن وتصو یر رائع » وفیلم « الوطن » 
وهو يمتاز باداء متقن وتصویر جيد 
ایضاً » و «سحر » » الذى عزض ق 
الشبز ادام 
أهالى مقاطعة الاأوفرنی LD Auvergne‏ 
فى فرنسا تصو برا دقيقاً بارعا . 
وقد رأينا .أخيراً. فیلما فرنسیاً 
یمور لنا كيف يخفق فى عمله الغنان 
بها عق قائد »> وعلا قدره » وذاع 
ميته لا ق بلده فقط"» بل نی بلاد 
العالم أجمعها . والمتمهور حینا برق 
ام هذا الفنان » بری نقسه تى غفة 
إلى مشاهدة آثره ,الفتى » فیسعی ای 
دار العرض لیشاهند فیلعه اقيخرج 
البخض آسفا على ما ققد من وقت 
| ى الشاهدة 6 فى حين يخرج البعضص 
الآخرء وقد مره اسم الفنان اللامع > 
فلم RE‏ الاعراج 
ماخنا ولا ق الیل خعفاً . والننان 
بل القناتون الذين لت عنم ہم : 
اكريستيان جاك » جان ماريه ء 
أن روبانس 5 ٭ كارمن 4 
لشبد نی هذا الف كريستيان جاك 
يجح إلى مماكاة الامریکین فى الاخراج »> 
فيخفق إخفاقا ذریعا ؛ ونرى فيفيان 
ارومانسن ‏ شل دور كارمن » فلا 
تؤدى ااشخمية التی رسنها الؤلف ء 
الشخصية التى شاءت أن تمثلها » 


بی ٤‏ وهو قيلم یصو ر عقلية 


2 الستا 


خر یں 


وهذا تخفق هی أيضاً إخناناً ذريعاً ء 


5 یں 
وبهذه الناسبة أريد أن أقول. لغيفيان 
رومانس » إن التثیل شی" + والتبتك 
ھی آخر؛ وتزی آحَينا جان ماریه 


و بل یسرد دوره سردا ا 


فاد یمیت هو الأخر ا131 امسافا 
ذریماً : 

وقد جاءنا هذا | لوسم بانلام آمتین 
7-70 


وهما إيطاليا والمكسيك . وقد تكلمت 
فى الشہر الماضى عن « صورة ماريا 
كندلاريا » ال قدت یه الکنیاا 
إلى مفرجان کان غََازت جائزة 


التصو یر . أما الافلام الايطالية الى 


عربت علینا قهی آقلام ذات قصص 
غنائية تدل على أن إيطاليا حديفة 
عهبد بصناعة السا ؛ قاين 
والاخراح اج ۸ يتحررا بعد من التقايع 
السرحی ولو أَنہغا على شی ا 
ى ابع الاحیان . وقد نیب على 
السينا الايطالية أنها لم تقدم 
إلا المثلين أنفسهم فى جميع أفلامها 


فيبدو للشاهد. أن: التثيل السيتائى ۲ 


یب فى تلك الآمة ما دام الممثلون 
فیها يؤثرون السرح على السا . 

وقد عرض ف هذا الموسم قليل 
من الافلام الانجليزية مع أنها.أرفع فنا 


وأخود صنغاً من الافلام الامريكية:. 


1 


پا 


۳۱۸ 
فلم نشہد منها إلا 5 القناع السايع + 
وقصنه تخليلية متقنة وتمثيله سن ذلك 
النوع الذى خلب التغوس + «والقافلة» 
وهو فيل يصور خياة البوهیمین ؛ 
وثالثاً ۸ پعرضی نى القاهرة للا تع 
أئ, شبدته نى الاسکندرية فى اشر 


قبراير. وهو » إيالك والشفقة »وقعتد 


بتتبسة من زواية. ستینان زفايج . 
انا الأفلام 'الصرية فلا مكان 


٠‏ ديت عنها. بعد أن خصمت ھا مقالا 


پا با آنتجتد. الستودیوهات ی هذا 


وسهمایکن منعدد الأقلام المتازة 


FE 


شہریة السیغا 


الى عرقّت علینا ق سوسم وس 
0ئ آری آن تصیب بصر 
من الانتاج العالى اليد ليل 
جد ق حين نری دور العرض منزدحة 
بالافلام الأمريكية سب 95 
نرید أن تشہد أفلاما فرنسية و إيطالية , 
أكثر ما شهدنا ء تريد أن یکون فصل 
الصيف غي بالافلام 'المتيدة والا 
یعرضی علینا تيك الأفلام ,البوليسية 
الرخيصة التى تفرض علینا فرضاً لمدة 
أزبعة شهور طوال ۰ فلست أرى تسوغاً 
فى أن ترما المزامة التجارية الاستمتاع 
بالانتاج الفنى: الخالص . :فلتتزام 
الدول تارياً بعيدا عن الغن . 


ری أل 


' مال 


LA PATRIE SE FAIT TOUS LES JOURS 
ETIEMBLE 


الوطن خلق کل يوم” 


بنذ ظهر النشور الشيوعى من 
حوافرن » ساءت سمعة الوطنية ./ بيغا 
کان . البعض يعلمنا أن وال وطن 
۸ کان الاخرون يو كدون لیا 
وم يصوبون غدارتهم إلى زءوسنا أن 
المال لا بملکون إلا وطتهم . وأمست 
الأوطان منكرة. تحت ضغط الدولیات 


| الاعسراكية من ناحية ؛ والدوليات 


الناشيّة الاستبدادية من ناحية آخری . 
واخذ الره يعلن - على أسوأ الفروضی 


| تویته (بشرط أن تکون‌قومية تامة). 


نا ین بیس ا 


۱ وان من آروع نتائج هذه الحرب 


وبا صحبہا من الاستبداد النازی » هو 
عودة الوطنية إلى القلوب الى كانت قد 


نفرت مها . وقد قال فرنسوا مورياك » 


وکائولیکیا , إن طبقة العمال فى بلادنا 
قد ضربت أعظم مثل للوطنية الخالصة, 
وعندما قام هتلر بناهض الاوطان لیقم 
أوزيا الى جمهنا الضباب والظلام » 
أثار بذلك الاوطان على أوربا » و يننا 
تری التروتسكيين. یس جلو هذه 
القوة الجديدة ويأسفون ها > رئ 
الأحرّاب. الستالينية تطالب بالسيطرة 

فا ھی هذه الوطنية الى 
تلوكها الألسن الیوم » والتى بريد کل 
واعد أن محشکرها لنقفسه ؟ أنا 
3 ات صفحات د 05 ختص هذا 


.. أدق وأوضح.من تبك الى کتها جان‎ ١ 


بولان حعطلنهط نول مقدية 
للتصوض الفرنسية إلى جمعها! هو 
ودومينيك آوری Dominique Aury‏ 
ن بين آروع. ما ا 


N‏ حر 6 یی جعت دو 


3 ۳۳۰ 
2 طرب۲. وهو بقول إثه جمعها 
للاأطفال ء وان الر» یتمی أن يصير 


جميع الکبار أطنالا ولو لدة نصف 
ساعة » اليقرءوا هذه الافکار . وبولان 
لاخدع فى کلامه ؛ فهو يقول : «هناك 
أكثز من مؤلف وطنى يشبه آلة حربية» 
معدة شرب ضد بلد ما » ضد الٹرویج 
أو ضد التبت ؛ ثم إنك لواجد فى تلك 
الؤلفات كل أنواع الدح مختلطةمضطربة» 


وهى على العموم یناقشی بعفيا 
1 بعضا . فاذا كانت جان دارلد تخسن 


إذ تنست لا تسمعه من أضوات + فان 
فولتير.يسىء.إذ يسخرمن جان دارك 
' النصتة لاصواتہا . وإذا كان لنا أن 
نفخر بنابلیون قلا يجدر بنا أن نفخر 
أكثر من اللازم بالقدیسی فرنسوا دی 
سال Saint François de Sales‏ 2 
إنه لا كن فرنسا أن تکون فى الوقت 
نفسه ابنة الكبيسة وأم التفكير 
الخر ؛ ولا أن تکون 'ضيّعة الملوك 
الكابتيين ««عناقجهن وسیح الأم . 
اقلا بد من ارام المبانبين ۰ 


“على حافة أفار بز النفق گے 
الترو بباريس . ٠‏ 


من كنب الصرق والعرت 


وطناً غقلیا » وطناً مسبباً معقولا فلا 
یلبث أن یصبح غير معقول , 
« فا جمهوریون ی عام .يام #ضبوا 
عندبا هزم ابلیون 
الرجعیون ق عام 
اممهورية . » والعاطفیون عل صواب 
إذن خي بزمون أنه لیس وطنياً : 
ولن یکون وطنياً ذلك الذى لا يحب 
بلده الا لاسیاب مغينة.: 


: كا لم یغضب 


۰ عندما دحرت 


وهناك فى الواقع نوع آخر من 
الؤطنية + لا تم :إطلاقاً بالرسالات أو 
پالبادی"» « ظل خفیف بتعطف » 
ظل چدتنا وهی تبرع لقائتا حين 
ندخل . .. بيت صغیر ( غير ننظ ) 
من ازع قد یا اقواء (الذى ۲ 
تعاسه عن رخات ۰ امرأة لا ترید " 
مطلقا أن نتقاسمها ۰۰ کل هذا یکون | 
دوانع تلك الوطبية ؛ دوانع تصدرها | 
القاب والسمع والنظر والشم : عبر , 
أزهار الغابة » أو عطر الیا مین أو 
٭ الجا زدينيا ٠»‏ لقد عرفت شتخصاً مات 
یق دتکرلد لانه كن صب از ذبث ۳ 
اغواء الخائق الندفع من فتحات التہوبة 


«فعلی الرہ إذن أن مزج ق نن 


دن کپ 


يبن العقل والعاطفة ليكون وطنيا حقاء 
عليه أن يحب وطنه کا هو . کا 
يريد لوطنه أن يصبح 


وط آخر ؛ وأن‌یصم على أن يخلق منه 
وطناً غادلا ومعقولا 7 ولكن علیه رمح 
ذلك أن حب وطنه ولو کان غير عادل 
أو غير معقول . وبالاختصار عليه 
أن -يعبده » ولکن لا در به أن 
ضع له دون أن يحاول التأثیر فيه . » 

دشا أن أولفتك الزلفون 
ااستون 'الذین حشدوا تى ذلك الکتاب 
عتلیین‌مٹل جولیان بتدا 6098 Julien‏ 
أو غاطفيين مغل جان جهینو 
Jean Gukheno‏ ء أو ن جمعوا 
بن العاطفة والعقل مثل جان بولان 
Phan‏ سوعل فانہم جميعاً کائوا 
طيلة خمس سنوات يخلقون الوطن من 
جديد كل يوم . « وسن الس أن نفتح 
ذلك الکتاب احا اتفق : کا تفتح 
ديواناً من الشعر » 3 تدعه بعدئذ . 
وب ایر أن تحتفظ به نی متناول اليد 
وأن تقلب صفحاته فتحنق عليه حیناً 
1 حیناً آخر » وأن تثق جا 
من آراء اکٹر من تتعك 
1 ما يحتويه من آراء . وسترق هكذا 
أنه كناب مشوق إلى أتمى حد » بل 
سترئ أنه کتاب متیر . » ومن ا ےر 
بعد أن تتعرة نی 2 


الشرق والغر ۳۳ 
أن تعاود قراء‌ته من أول سطر إلى آخر 
سطر » كا تفعل بالروایات البوليسية ؛ 


من ابر أن تقرأه من أول القالات 


ن 
ال حلت عق میونخ إلى 'تلك الى 
کتبت عن الجمهورية الرابعة.فميونخ : 
ومهزلة ال حروب ؛ والاختلال وال » 
والثورة » والتحر یر ء هی نی الواقع 
باساة ذات فصول ۰ إذا كان من 
المكن أن تتہی مأساة بانتصار اير 
نم ! ان عددا کیزا قد جاءه'التحر بر 
متأخراجدا» فجا لد و کور 0007 J:‏ 
لم يعد يننا إذ قتله التازبون ريا 
بالزصاضش . وبات فرنسوا فرنئیه 
Vernet‏ كلاق معسکر داشاو . 
وبات کذلك ماکنس خاکوب 
M. Jacob‏ ق معسکر دراشیء وقتل 
جان بريفو ۳۳6۲۵۵۶ .3 فى المقاومة 
السرية ؛ وأما جا کاسو 0۵2000 .3 
وأندریه مالرو عسصلەلا .۵ وجان 
بولان عهطلنده۴ .3 » ولویس شوفييه 
Louis Martin-Chauffier‏ نقد نوا 
من الوت ولكنيم ۸ ينجوا جميعاً من 
العذاب, وتستطيع أن تقول هذا الى 
نفسه عن جميع الكتاب تقریباً الین 
کات آسازم ق لوحة الشف للاكدات 
العاصرة . « وأنا أعرف أن هناك من 
يقول : لقد ماتوا فى سبيل شی تافه 7 


قما كانت بعفن” العلونات ( التن 2۸ 


1 
ہی 

5 
۳ 
۳ 


٠ '‏ لوجودنا کافزاد من بى البشر . وکنا 


e‏ من کتب الشرق والغرب 


تنکن داعا مضبوطة ) اتستحق أن 
يضحى E‏ ء ولا کان- 
E‏ سرية:( سيئة التاليق 
آحیاناً )د 
سبيلها . فالى من يقول ذلك أقول : 
لقد. خحوا جيانيم لانم کانوا 
ی جانب الیاة » لانبم کانوا حون 
أشياء قد تبدو تافهة کیعض الأغای 
وبعض. البسات:: و مكنك أن تفم 
يدك على نحلة حى تقضی علیہاء ولكنها 


تیتعی ‏ أن موت الرء ۷1 


١‏ لن نموت دون أن تلدغك .. وستقول 


إن ذلك آمر نافه . ثعم!إنه لأمراتافه» 


ولکها لو ز تلدغك ۰ لكان التخل ۔ 


مه قد تی مك زان طویل .- مات 
أولئك الکتاب لام كنوا جبون 
الخياة » وذلك الحب عو سیب نا تید 
نی کتایاتہم من جد واضح ومن سهولة 
پل من خفة أحياناً . ویکتب سارتر 
Sart‏ كثيراً عن فكرة الوت هذه 
دون أن خونه شجاعته خظة واحدة : 
٠‏ کنا نعل من الاق والآسي : والوت 


۰ بسقة حاصة»( هذا الوت الذی نخفیه 


مهارة ی الاوقات السعيدة ) موضوعآ 
ذاماً لاهتامنا » وکنا نتعلم أن ترك 
الاشیاه ليست حوادث يمكن متعها » 
أو تجديدات دائمة خارجة عنا ء ولکنہا 
نصیب لنا وقدر نکتوب علينا » وأصل 


Supervielle 3 الزائعةء‎ : 


نعيش نی کل لحخظة تلك العبارة العادية 
٭ الآنسان فان » : کنا نحياها بأو 
ما تشتمل عليه من سعنی . وان 
اختيار کل واحد منا لطريقه اختاراً 
صحيحاً , لانه كان يحدث فى مواجهة 
الموت.؛ ولانه كان يفضل الوت على 
الموان . 

وترى 0 متغبرة. نی کتابات 
جان برفو ء ولكن العزم والتصمم 
لا يتغيران . فى إحدى أغانيه يقول : 


لست بات على هئ 
و إنى لراض بتصیی من الدنيا 
وذلك الذى أفعمت تفه 
بثلائة :اطتال وامرأة 
ينطع آن عوت عاريا 


وهو راض 


۱ اترید آن. يفيض" الرح. على 
رجی الدارس ؟ 
فلیخل امی قارب ذوعدانی 
ولتکن له شارية وشراع مثلث 
وليكن خفيفاً رفيقاً جمیار 
لقد قیل ان کل شی" ی فرنسا 
ينتبى بالاغانی . وق هذه الجموعة | 
يبدأ كل شى بأغنية مغل آغانی ہے 


من كنت الشرئاوالغرتبا 


الشجية: . وکل شی" يننهئ بالتعذیب 
والوت : '( وا اعجت آن تکون 
رءؤس التصوضص الجموعة حنا » قصیدۃ 
عظعة او قطنا متنائرة من إحدى 
الأغنيات : باريس الحزینة + آنشیذ 
النآرء أسلحة ال ء سباركة الیؤسء 
سرب ميت ۰ اخير من الغار على 
الرفوس, ٠‏ خلود من لم ارم 5 
وأإن المزايا الأدبية لما تقرؤه ی 
هذا الكتاب هی جديرة بتك القصيدة 
ولقد جمعه جان بولان تحدوه تلك 
الارادة القوية الطيعة الى سمحت له 
بان پصدر تباعاً أو نی وقت واحد هذه 
المبالات : La Nouvelle Revue‏ 
Française, Mesures, Commerce,‏ 
Les Cahiers de la Pléiade.‏ 
وانا لواجدوه با کله ی هذا 
الکتاب حیث تراه کرو ولکن 
5 


لها عن القر ية مسطق کامل فودم 


۳٣٣۳ 


ی یر تغزل عن حقوقه ۰ وطنياً 


TE ST‏ اند. هو" 
عثابة الضمیر فى آداینا : وها نحن 


أولاء» قد غرقنا أخمرآ أننا کنا مخطئين 
ی قولنا : الشاعر الطيبة تنتج أدبا 
ضعيفاً » وإنه لكتاب رائع ( ولکن 
هل فان لبت دعل ١‏ أن شس 
الکتاب بشل René Char‏ (4 
وائنین :أو ثلاة آخر ين قد اموا عن 
0 20 

وتبتى لنا أمنية .هى ان غتفظ 
الجمهورية العاملة اليوم قى وضح النهار 
بفضائل الجمهورية التى كانت تعمل 
ی الليل وق الصمت ؛ كا قال سازثر » 
أن تحتفظ بفضائل المهورية التی‌کانت 
تعد لٹا أياماً سعيدة مشرقة ؛ ولنتمن  ٠‏ 
3 وت ياتا الع ا مد 


ITE 


2 


اط 


ای و اب 


علیها تجاريا ومالیا ۔ 


. الطؤيلة اتی اعتاد او ان رات 


س وراو الیکار 


أسبانيا ووراثة المرش 


تقاوم الدول الكبرى التظتام 
الذي آقامه ارال فران‌کو ی 
أسبانيا ».وهو الذى ظل قاجا حی 
الآن بالرغ من انہیار الدكناتوريات 
الأخرئ. وقد أعربت هذه الذول أكثر 
من موة عن ریا أن تری انتهباء 
هذا التظام . 
أذ بش هذه الدول الكترى ف 
تنفيذها جديا » وم يعمل البعض الآخر 
على تنقیڈھا الا ظاهرياً . ولقد رأی 
المترال فراتکو أنه لاید من آن بح 
خطوات فى سبيل تغیبر نظامه » حتى 
يستطيع عویل الدول الکبری عن 
خطتباق مقاطعة أسبانيا والتضییق 
ولذلك انتهز فرص 
الاحتفال السنوی الثامن بانتصار 
الوطنيين. الأسبانيين فى الخرب الا هلية 
وغو بقع ف وج بارس ۰ قاعلن 
مشروعه عن وراثة الحكم . وتقول 
عجلة « العام اليوم » الانجليزيقت فى 
عدد مایو سنة ۷ ب إن هذا 
الاعلان جاء بعد |حدی الاقاعات 


واغذت قرارات عدة 


على مسامع الشعب الألبانى . وهو 
أ م 

يدل 0 ن الزعم واثق نام 
الثقة بشبه » وأنه يطمم ق إقامة 
نظام صوری ‏ یقف وراءة النظام 
اد I‏ 

الخاضر . وهو ای الواقع برد بعد 
سئتين” عل بیان دون خوان الذی 


يدعى العرشن » إذ آعلن من لوزان 
ى سنة ۹٢.‏ أنه لایقبل فرانکو 


ولا نظامه . 

وید" هذا الشروع ‏ للورائة, 
الذى ‏ قرى” على أثر حدیث الزعم ء 
عل ان لا فرعن له لا اة 
و وزیا زر فی ا السادة 
الاو یصف اانا بانها دولة 
« كائوليكية اشتزاكية » متکون ١‏ 
علکة خسب تقالیدها ؛ وأن النرال 
فرانکو هو رئيس هلله الدولة . 
وی ذلك اض استکون دولة 
ملوكية بلا ملك على مشال نظام 
هوری السایق.ی ا جرء أو أنه ابتداء 
عَهد آسرة جديدة یولنها کی 
على طريقة ابلیون 00 

وتنص الادة الثانية ید على | انشاء ‏ 


+ البخار 


۵ ۳۲ 
وتعلن ابادة السانعة أن لرئس 

الدولة نی أية حظة أن عتار من خلنه, 
وهذا التص ينطوى على نوع قش 
الدعوة لدون خوان بأن يعود إلى 


مجلس الکورتیز 


5 الخ J‏ 1 
3 تنص المادة الثالثة ا علی 


من خلف الزعم فى حالة وفاتد آو عدم 
العمل . وعذا الشخص 
يجب أن یکون من دم ملوک لدحتوق 
سابقة : وتتوافر فيه الشر‌وط الطلوية 
نی قائون الورائة » وها القسم على 
الاحتفاظ بالقوانین الاساسية لتطام 


تدرته على 


الحاقر . ومع ذلك یوجد نص بأنه 
إذا کان مجلس الدولة واشکومة 
عتمعين یترران أنه لا یوجد من 
س فيه الشروط الطلوية أو أن 
الشخص العین لا يقبله علس 
الکورتیز إقامة وصى 
ی هذه الخالة 2 


فائه يتترح 
ی 


وتنص الادة السادسة فضلا عن 
ذلك على مجلس وصاية إذا خلت رياسة 
الدولة , 


ایضا . ویظهر أنه عن را ی 
میدان السياسة ولو أن روحه لا تزال 
قامة ؛ وقد حضنت الحکومة برناجد 
الاجتاعى . 

ولقد أعلن نبا هذا الشروع لدون 
خوان ی مقامه بأستوریل قبل 2 
من إعلانه » ولکن ۸ یذ کر لد بان 
الزعم سیعلنه ی ذاك الساء . وکان 
رد دون خوان طبیعیا ؛ فانه شہر بہذہ 
ا حرکة فى صراحة » وقال إن نظام 
الورائة القترح باطل إذ ينقصه أمران 
ما آن الوويت الشرعی اللعرش 
م يۇخذ رأيد 0 وكذلك لم يۇخذ رأى 
Af‏ اساي معا أن فکزه 
3 اس 


اللوكية الانتخايية لا تق 
التاج الاسبانی . 


من وراء البحار 


الآدب الامریکی فى سی المرب 


امتغرض 7 الانتاد فرید (میلیت * 

سن جامعة وزلیان بالولایات التحدة ء 

لادپ یی .پیت و 

ومو یق حكة ۰ اليش ء الى 

4 تصدرها الجمعية الانجليزية فى بريطانياء 
فقال : إن‌العلاقات الثقافية: بين بريطانيا 

‫ وأمریکا تعطلت بسنب الحرب فلم يكن 
تَا ذلك الاتصال'الوثيق الڈی کان 

قبل سنة .ومو وتضاءل اعدد 
الكتب البريطانية الى تنشر ى 
الولایات العخده حن كاد لا يشر منها 

شى . وق الوقت نفسه كان التاشرون 

من النريطانيين لا یقدمون على تشر 
الکتب الأمريكية ی بربطانیا . 
قکتاب حلنوای وسکوت السمی 
«الصقر الزائر»( الذی نشری آمریک 
ا ] هر ی ترا لا ی 
سنة ویو . ثم أدت أزمة الورق ی 
بریطانیا فضلا عن الاقبال الشيديد 
على القراءة إلى ان نفدت طبات 
التب الاضلیزیة قبل ان يستطيع 
لقراء االامرینکیون ۳ الكتبات 
الکبری أن عصل علق نسخ من 
,هذه الکتب . وکان الأمر کذلك 


پھم زو ی( 


1 aienway Wescott, ساحیلاط‎ Hawk (1) 


فيماً يتعلق بالكتب الأمريكية . 
و يكن أن يقال بوجه عام إن 
ارب كان ها تأثير فى إضعاف العناية 
بالفتون والاداب , 'وإذا كن من 
أغراض الخرب ا خافظة على المتضارة: 
فان کل شخص کان مضطرا. إلى أن 
تراجع أهمية ما یعنی به فى هذه الأزمة. 
واذا کان من ٠‏ واجب الکاتی: أن 
یکتب وین واجب الصور أن یصور: 
فان عولاء لم یکونوا جدون امدو. 
الذی بتطلنه لیم . ولقد قاست 
حکومة أمريكا کا فعلت حکوبةافیلترا 
ببعض الحاولة للانتفاع ‏ بمواهب 
الکتاب والغنانین فى متابعة الخرب ٠‏ 
ولکن:ق الغالب كان العلاء فى العلوم 
السياسية والتفسية بل الجتسية أنفع 
فى الحرب من الأدياء ا حالقین . ولقد 
التحق کناب کثیرون بقوات الیش 
العامل؛ و إذا کانوا قد احتجزوا تجارب 
قيمة » فانم لم يكونوا أحراراً فى 
بتايمة علهم الادی ولذلك لم ينتجرا 
كثيرا . وین الأمور التى تلاحظ نی 
اطروب اعتام. القراء والناشرين , 
پالکتب الى تعا الخرب نفسها ؛ 


من وراء البحار 


وبالكتب والروایات | ٹلییۃ والسنائية 
التی تؤدى مؤقٹا إلى الابتعاد عن 
والعاطنی. ثلا زسة 
وما یلاحظ نى أمریک أن اهوة 


الضقط النفبی 
القائمة . 
بین المثقفين والعادیی من: القراء أوسع 
2 ئی فرنسا بل ريما كانت أوسع 
متها ای . بريطانيا أذى جو 
الخرب فى أمريكا إلى اتساع تلك الهوة 
بدل إزالتها . 
ولقد جمكن كتاب من العروفین 
سن الاستمرار نی الكتاية والنشر بالرخ 
من جو الخرب غير اللاع للفتون » 


. وقد 


ات2 الناغ, وڈ £ 
کا أخرج الناشرون سيلا من الكتب 
هه سام دوع بای و 
با جرب . 


ويلاحظ أن الکتاب. القلماء 

الذذين لم اسم ثابت ق عام الادب لم 

۷ تتجوا کرای هذه ال5 فلقد 
نشمر رود اند موی کتابا سا 

٠‏ میت ہ0" قل سوت سا 
,وم بعام واحد ۰ ونشرت له 
امذكراتها ق سنة عون وكلاهما 
۷ یضیف: سينا لشپرنه و ابا 

۱ ہتوی والفتاة الایتس > ۰ 9 الذی 
و ویللا كاثرز سنة ١۹٤١۰‏ والذى 


1 sherwood Anderson, Home Toton )۱( 


۳۳۷ 
يتكلم عن العلاقات بین الاجناس فى 
الینوب الامریی ٠‏ م عجتذب القراء كا 
اجتذتہم قصعبا الاو الى صارت 
سن عیون الادب الأمريق . عل أن 
أرنست منجوای نی کتاب «الذى يقرع 
من أجله الپرس»۳) (سنة .عو ) 
ولت تجاح كبيراً لد ی القراء ولدی 3 
الناقدين وزاده جانا اصدار القصة'قّ 
السیتا سنة جع و , . وظهر لاریان مور 
مجموعتان من الشعر قوبلتا نقابلة * 
حسنة . کا أظهر الناقد ولاش ملٹیفنس 
فى كتابيه « بذكرات نو الوصول ٠٠,‏ 
لى قن للقضة عظم » و « أجزاء من ج 
عالم » قوة جنعت بین جال الأسلوب 
و براعة" التحلیل . 3 

ولا ريب ق أن الفتان الامریی 3 
حاول داماً أن یتدر مافی أمريكا ' ۰ 3 
وحاضرها » وأن عله هذا يضين واجباً ‏ 
عله عندما تکون ثقافة بلاده مهددة e‏ 
کا حدث ق الستی الأول من عق : 9 
الفترة ؛ فتکون روحه فى ذلك الوقت 3 
إنا مرحة ابتة و إما مفكرة عابسة 0١  .‏ 
وهذا الاتجاه بدا فى الستتا والروایات ea‏ 
القعيلية فى الستین الأول قرب ار 
قالروايات . السينائية 5 جون 


5 


TEE sg ی‎ 


1 
۳۸۹ 

ا یی آعناب الغضب »۰ یں 
ا او والفرات والرجال: ۳ 3 
8 ییون عوثه الألية اق حياة 
5 الحرومين : كا أن الصورة السیناثیة 
3 لقصة ثوزنتون وایلدر » بلدتنا ٭وصفت 
1 الحياة فى نیوانبلند وصناً مورا . ولقد 


آخرج کونراد ریختر قصتین ظفرتا 

بنجاح كيين هما «الاشجاره(,۱۹5) 

وه‌اقول» (بع , ) وصف فہما الحياة 
* عند افتتاح اقلیم آوهیو , 
. وعروزنیٰ اجرب أخذ الکتاب 
زیدون يمنا ی اليا الأمريكية 
والأدب لامریی ؛ اقحات مترل 
اکور عن عو الفكر الابریی 
7( یور ) عو بحت دقیق ورائق لم 
یات بثله مؤرع للداب من قبل.. 


اپ ی 


من وراء البحار 


الصور لام عھود آمریک الثقنافية . 
ولقد حلل فرنسیس ماثیش ى کتابه 
والنبضة الامریکیة»(, ع و ) نحو ستة 
من أكبر کتاب القرن التاسم عشر 
کی لمر کی وأخرج فی سنة 
٤ء"‏ كتاباً آخرعن هنزی جيمس 
فى طوره الكبير , و کتاب‌هاری ليفن 
عن جيمس جويس (۱۹:۲) هو 
دراسة قوية غذا. الكاتب الایزلندی . 

ولقد ظهرت نی .هذه الفترة کاٹبتان 
برزتا إلى الصقوف الآولى ؛ ما الالسة 
ماك کلزز والآنسة ولتی» الأؤلى ما 
ممع" و القلب. صاند «فزید» 
(۹:۰) و «انعکلات یق عين 
ذهبية » (,عور) و « العضصو ف 
حفلة الزواج » (+عوب) والاخری ی 
جموعات تصعبا لا سيا « الستار 
الاخضر » (9۶۱ب) و « زیاج فى 
الدلتا» (+ع و ) وکلاما تم بالحياة 
فى الجنوب . 

ولعل ویلم فولكتر هو أكبر 
اک | » ولقد 


استمر يخلق 5-5 پٹ و 2 


۱ 


1 


سم مس وود 


من و 


ملكو :کاو التاقد »کنایاً عه 


وخ 
شاد فيه بادبه کا آشاد اندریه جید 


تانب العظم 


اك نتائح مرب 
الأوربية یق آسریکا أن هاجو إليها. عدد 


سن الكتاب الانجليز والأوریی الذين 
وجدوا قا ماجا من فظائع عصرم 7 
الستطاح الان تقدیر ماکان 
ہے وم آظهر 


ہیس می 


آلاتریک ای ا 


ول 


ماذا ترید 


ساءل الکاتت السیامی أدوارد 
کرانکشو ف مقال نشره ق عر لة 
ة الحافظة 
عا تريد روسيا. وقد افتتح مقاله‌بقوله : 


٠‏ ناشنال رفيو » ال 


إنه لتقدير أغراض دولة أجد 
النظر إلىأمر.نن: رخبتها وقوتها : فا 
الارهابيون من الیہود برغبسون فى 
حطم بريطانيا ء ولکنم لا دون 
گالتوة ‏ لذلك . والولایات المتحدة 
لا ترغب فى ذلك . وفرنسا لیس لديها 


ء البحار ۳۳۹ 


ال ماء بين هولاء الادباء الامجلیز 


أسماء آولدس هكسل : وجرالد هترد 
و کزیستوفر ایشزودد وأودن. انام 
الاایین الالان فهو‌بلا ریب توباس 
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بن نہ ون 


نالذن 


لوقت أنثال جول رومان 

واندرید موروا وجوليان جر ين . 
فنحن هذا القلیل الذی 

ذکرناه أن الادب الأمريى کان خصيا 


ترعه من 


وان ۶ يکن بالخصوبة الى كان 
برجوها مولف الفال والى تعودها 


الامریکیون فیا قبل الخرب . 


روسیا 


الرغبة ولا القوة .ثم يجب الیحت ى 
أمور تنطوى علها عاتان السالتان 
الاساسیتان : مها أن القوة الى يعتد 
با حى القوة ا حتملة فى الستقبل کا هو 
شأن القوة الخاضرة ,ا آما الرغبة نانبا 
اکٹر تعقداً فهى مرتبطة بالصفنات 
الوطنية للدولة التى نبحث فى أغراضها 
وق طبيعة حکویتها وق معانعها وق 
غاوفها ۰ ومن الأمثلة على ذلك أن 
الشعب مهما كان قلیل اليل لغرب 
فقد يدقع إلى حرب هجوبية وهو يعتقد 


یا من وراء البجار 


بانہا حرب دفاعیة 
اخكونات سطامع على مهاجمة دولة 
عجاورة وهی تعتقد اعثقاداً صرعاً بانہا 


. وقد تقدم أقل 


تفعل ذلك لتقد بلادها من خطر 
الفزو: . والتحمس لعتيدة 'دينية أو 
سياسية قد يدقع دولة عیة لسغ 1 
التدخ لق الأدورالداعلیة لدولة أخرى 
مما يؤّدى إلى اشتعال الارب بينهما . 
ويمكن ذكر أمٹال كتيزة على ذلك » 
وكل هه الأمثال تقع تحت مسألتین 
آناسین هما القوة والارادة . 
أن تقدر هذه الوجوه عندما نبحث ق 


و تیب 


أغراض دولة أجتبية . 

وهو بری أن البریطانیین آمنون 
من قرسا ى وه هذا الیسث وان 
قویت . آنا:آلانیا فكان من البین بسب 
مع حكومتيا حال انه 1و آنا 
ترغب'ى الخرب ولكن القوة كانت 
تعورها : ولكن إذا سرت الارن 
ی فرنتا بان صارت شيوعية نعلا وى 
الوقت نقسه قوذت فرنسا قان فرنسا 
تکون غير الثى عرنها الانخليز » وجب 
عليم أن" يستعملواً خيالم قا يدرأ 
عنہم الخطرء 

علق أن هذه الأمور بسيطة , آبا 
الشکلة اللحة التى تواجههم ى هنذا 
الع و دوب 


البحث عن آغراش الآاد: السوفريق ١‏ 


لا یکون من السهل أن يستعمال 
البریطانیون خیالم قط ۰ لام 
لا یعرفون القواعد التى يبنون علها 
لا ان لوالا الأعظم س 


البريطانيين لا يعرف ماهى روا 


السوفييتية » فکیف إذن يعرفون 
ماترغب فيه ؟ و إذا كان. من حظھم 
أن يعرفوا شيثاً عنہا فان طريقة. تفكير 
روسيا تختلف كل الاختلاف عن بريطانيا 
حتی ليضبح. البریطانیون فی خطر حين 
يفسرون أعمالها يما يتفق مع آرائهم ؛ 
إذ يكون هذا بعيداً عن ا حتیقة . 
ذذلك يجب علی البریطائیین أن 
یکونوا على حذر من النتائج السريعة 
غير الناضجة » وعلهم أن يتدنروا 
مسألتين : قوة روسيا وإرادتها . ويعتقد 
الكثيرون لا سا الامریکان أن روسا 
ما القوة و بها الرغبةق مهاجمة العام 
الغری . ولكن من الواح أن هذا 
الاعتقاد لیس صحيحا . فان الامة إذا 
كانت ها الرغبة ى ا جوم وعندها 
الوسيلة أى القوة 'للقیام بهذا العمل : 
فانها لا تنردد بل تقدم على ا جوم . 
لذلك لابد أن يكون الاتحاذ السوفیتی 
تتقصه [ما القوة وإما الرغبة و ما للائنتان 
معا وذلك غا ينقض الدعاية العصبية 
الى تكبت پهاحياة الاثم الغربية الیوم؛ 
کا یتی هوءأ ناتخا عل السياسّة الى 


من وراه البعار 


تتبعها بریطانیا وأمریکا نحو روسيا » 
بعد مؤثمر طهران وهی السياسة القاعة 
على رغبة روسیا وقوما . 
ولکن التول بان روسیا تنقصها 
القوة اقتال اليوم لیس معناه ما 
بعيدة عن هذه الرغبة » ولا أنها 
لاجد القوة فى الغد » فيجب التفکیر 
نى الغد أو نى اليوم التالى له للوصول 
إلى الحقيقة . 
فا يتعلق بقوة الاتحاد السوفیتی 
إذا لم يستطع أن يصل إلى إتقان 
القنبلة الذرية أو إلى طريقة سهلةلتوزيع 
الاتراضی بواسطة البکزویات.: فاند 
تقصه القوة لهاجمة آمریکا أو 
بریطائیا ى السنوات العشر القادمةء 
وهذا أمر يستطيع أن ےم عليه فقط 
العلاء. الخبيرون بالتقدم العلمی نی 
روسيا . ولكن عندما ننظر إلى الرغبة 
الوجودة يبب على بريطانيا أن تفکر 
نما يحدث بعد ثلاث سنوات أو خسن 
إذا وجد زعي الروس ننسه قادرا على 
إيتاع خترر ببريطانيا وبأمریکا بامجوم 
الناجی" . وهذا اعتبار چب بحثه و إن 
۱ ایت یعرنون روسيا يعتيرونه 


۳۳۹ 


یتصور . ولقد عجب الناس لفعال 
الییش الرومی ق ارب 'الأخيرة » 
ولکنها فعال مت وتحققت نجردالتفوق 
5 رس تى یاس ء وتضحية 
اللایین من البشی بلا تردد . ولتد 
عن كثيرون فى ذاك الوقت أن روسيا 
ا اہ 
أنہم اخطاوا التقدير » ولكنهم كانوا 
فى الواقع أقرب إلى الصواب . ققد 
انتصرت روسیا ولكن بتضحية لاتقبل 
أمة أخرى نى العام أن تدنعها متا 


للنص . ول یکن ق الیش الأحمر 


ما هو جدير بالاعجاب مثل ,يطولعه ' 


ومقدرته على الابتکار یق التواقف 
الصعبة . ويحب ألايعزب عن أفكارنا 
أن الیش الأثانى کان یفوق اليش 
الروسی كثيراً ء ولو كان عدده كعداد 
الجيش الروسی اسح تك الارض 
الواسعة وکان الآن نی فلاديفوستك . 

ولقذ كان من عادة سارك ق 
أوقاته الصرية حين لا تكون له 


. رغبة نى أن يخيف دول آوربا بالوحش" 


الروسى > أن یسی روسیا اللاشی: 
الكبير. ولتد تمقو عع قول هذا السیاسی 


من ا خیال . لنفرض أن' لدی“ ثلاث مرات فی حرب القرم ٹم ف 


7 7 لذلك + نان الاستعداد 
والنظام الذى ِلد شرب الوا کز 
الحيوية تدی آعد! ری بر ا لايكاد 


الخرب إلروسیة الیابائیقہ رف حر 
ns‏ ات و ا 8 


غا كانت عليه فى الاغئ ۔ 


EF برس‎ 


کی من وراء البحار 


ویری هذا الكاتب احافظ أن 


الامور ی داخل روسیا سيئة ونتظل 
ستثة بضء سئوات ؛ فوسائل الحخياة 
مد ونان سن تظهر عليبم مغلاغر 
قلة الغذاه ؛ والاعت‌ام الا كبر لاوس 
هو انديس الغذاء والاوی . 
عملت ا حکكویة ميذ سئة مب على 
أن يقد الناس آحزمتهم خول بطونهم» 
ويتملوا من اخربان ما لا سکن 
أن ینکر فیه البریظاق : ی تصیر 
روسیا من القوة يت لا جباجمها دولة 
آخری . ولتد خحی الروس بکل شی 
نی هذا الستبيل .© قلما« هاجمهم عتلر 
کان لذلك المجوم تأت بتر ی‌الروسی 
العادی . ولا صار الیش الروسی‌الذی 
ظن :أنه لا یغلب يدوق از عة أثر 
امز عة على مدی واسع وق سرعة 
لیس غا مثيل ى. .تاريخ اروب » 
کادت الروح العنوية ف الأهالى 
الدنیین تنهار بعض القت . 

ولکن إذا کان الشعب الروسی 
أى سنة ریو قد بلع هذه الخال 
السيئة نان خعف هذا الشعب قد زاد 
يما أحدث الالان ق تتیترعر من تغروب 

. ولقد میب الروس بضربة یق 
قوة الرجال لا ينبضون منہاوإلا بعد 
سنوات . 

غير أن الشعب الروسی لا يترك 


ولد ۱ نتد 


لنفسه بل هو جر للعمل اکثر مما 
يحب » ثم هو مرن دابا على أن یفکر 
کا يحب أصحاب السلطان . وی رأى 
الکاتب" أن ق. الروس من روح 
القاومة لها کین کش ما یظن الناس . 
اعتادوا منذ قدع الزمن على عدم 
تصدیق ا خکومة . وصار للروسی 
لغتان : لغة يتك جا إلى الاجالب 
ورجال الحكومة ء ولغة آخری بتک 
بها إلى أصدقائه . ولو أن الحكوبة 
كانت وائقة من أن الشعب يصدق 
السیل اللْہمر من الدعاية بالاذاعة 
والصحف الخففت من وظاتها للحن 
تی استمرارها دلیل غلل أنها لا تعمد ء 
تاثیر هذه الدعاية , 

ولكن هناك نوع من االذغایة 
قد يصدقه الناس ى E‏ "واج 
مهددون من الدول الرابالية . وهذا 
طبیعی ٤‏ فلقد آخبرم لن أن تام 
ستاب من الخارج فاتت هله التاعب؛ 
وأخيرم ستالين جل هذا القسول 
نتحقق قوله » وکن ستالين. يقول داما 
بالعنرقة بین الشعب الالای,ونظام 
النازی ٩‏ وهو یفعل ذلك لک يستطيع 
أن يقول يبه التفرقة بين التشعبن 
الاجایزی والامریی وحکوبتیما نما 

بعد ارب . ولعل الظريقة الوحيدة 
حمل الروس على العمل هو إدخال 


من وراء البحار 


الخوف على نفوسهم من هجوم 
الراب‌الیین . 

بلغت هذه الدعاية أوج قوتها منذ 
سنة » ونیحت فى إدخال الذعر ق 
نفوس الروس ہ حتی إنهم م يستطيعوا 
التخلص من هذا الذعر بالرتم من 
تراجع ال حکومة ۰ وکان البسطاء من 
الروس يسألون المنصلين بمؤتمر موسکو 
ق أثناء العقاده متلهفين 1<« كيف حال 
الور ؟ هل هی حرب ام سلام ؟ » 
وان آخرون يبدون معزفة أكير 


بالأمور.. فیقولون : « اذا نتخدع , 


بالؤتمرات حتى ‏ تبتدی' الأساة ؟ » , 

ولعل مثل عنه الدعاية یکون أشد 
تاثیرا ؛ لان الحكونة تقسپا ید 
أكثر مایجی' فیبا . فمن سس عقيدتهم 


أن تکون هنالث رواية نہائیة بن * 


رأس الال ق, سيره نحو الحاوية ونين 
طریقة الحياة الارکسية آراد أحَد 
المجانبين اخرب أم لم برد . ومسبك 
الولايات التحدة أخيرا ما یتوی 
هذا الاعتقاد . 

وق زای التب أن الروس الا 
يتدمون على الحرب نی حالم الزاعنظ 


۳۳۳ 
و أنهم لو کانوا أقوياء لا اتسوا على 
ال حرب ؛ بل هو يرجح آن, برتکبوا أعمالا 
خارج حدودم زغا أدت إلى ارب 
إذا لم تعاغ جزم وعناية ؛ نافجوم 
لیس من تقالید الروس ولا البلشنيك » 
بل سیعملون على التسرب إلى البلاد 
عن طريق الشیوغیین,. و برىالكاتب 
أن الحکومة السوفييتية هی عدوة 
الغرب ا حتونة . ولکن إذا استطاع 
الغرب أن ینظم أموره الداخلية تتظلما 
کنا فلا خوف من زوسيا . وهو 
يقول إن النظرية الا ر کسية [با صحيحة 
و إىا خاطدة » فاذا كانت مَحِجَة 
فلا بد من الحرب مع روسیا أراد 
البريطانيون أم + بریدوا » وستاعضر 
روسیا ق آخر الآمر وإن لم يكن 
انتصارها ی القريب مؤكدا . أسا إذا 
كانت النظرية, خاطلة فیجب على 
البريطانيين أن يثبتوا خطاها. بان 
يحتنظوا بتوازنيم وألا يشتركوا مع 
الروس فى لعبتهم ؛ ناذا كان ذلك , 
اضطرت روسیا أن تجرى. تعديلا بيد 
تعديل نی نظريتها فيزول الخطر فی 
۳ 1 


العا آا اریت الالدس هكسلى نل إلى اللعة الم ية اتاد ود مود ( دار 


السعاتِ المصرى ) 

هی جرأة جودة تلك الى أوحت 
إن دار الكاتب ,اللمضرى يشر هذا 
الکتاب : وإلى الاستاذ مود مود هله 
إلى اللغة العربية ؛ فان نقل هذا السفر 
إلى لغتنا العريية لا يبشر بذلك الوقت: 
الذى ترجو اك ینکون نیا : حين 
ری الادب العری يسار ال ذب 
ا فکا غد کل 


مؤلف قیاق لغة من اللغات الأورية 


الاوری جنبا إلى + 


' لا یلیت أن يقل إلى الاغات الاخری» 


کذلك نود أن نری مثل. هذا الؤلف 
لا لبت أن ينقل إلى اللغة العربيسة ؛ 
وحینتذ نشعر کل الشغور بأن النفة 
التزيية تسیر مع الزمن' ؛ وأن عام 


الشکر الغرنی یتایم النيضة الفکرية 


ویسا فيها . ولکتنا ری من الجرأۃ 
مدل هذا/الولف ۶ لانه موضوعه 
وبأسلوب مولفه وبطریقته فى معالیت 
الامور بتطلب قله إلى اللغة العريتة 
جهدا لبس بافين » بل هو جهود : 
بعضن التوفيق فيه مدعاة للفخره فکیف 
إذا كان هود موقا کل التوفیق ! 


یتبیز آلدس هكسل من الكثيز 
سن الکتاب, الانجليز فى هذا العصر 
نت رم 7 
لاہ خاص ؛ فو قوم عرة 
وت ہیں تو مو ا و 
بالانكباب.. على . الاداب والعلوم 
والانقطاع خا » وأوتوا بسطة من العيش 
فلیس ينهم من شغل بتذییر آسور 
حیاته .۰ ونشاوا مند طفولتهم یعملون 
لتمية_مواهبهم ۰ واتباع ميولم . 
قلا عجب إذا اشتهر من أعله آفراد 
بلغوا أوج الشبرة نما اختاره کل منہم 


من تواحى اغن أو العلم . فدہ هو 


هکسلی الطبیب. الشبير نی تاریخ 
العلوم النی أيد دارو بن ف آرائه . 
وأخوة الیوم عا( من كر الباحدن 
ا عام الحياة » وهو یراس الآن 
تنك الميئة القافية التى آنشانها هيئة 
الام ا لحد ٠‏ آنا آلتس قد بال 
ال الادب وان کان ع تيمل ثقانة 
العم » وکن ی شبابه ممن يعجبون 
پالکاتب د. ه. لورنس , ولقد تول | 
نش جانب. من رسال لورنس إليه .. 
ومنها نعم ٹاثرہ بهذا الأديب . ولكن 


الفرق ین طريقة الاساد ی تصصه 
والتلنیذ. كين » .وان كن أدب كل 
منہما- مثله كل ا ٹیل 

کان د. ه. لورنس یکتبت 
باحساساته وقلبه ۰ ون شدید 
الاسپاب فى بعض الواقف حيث "مسن 
آرآونظریات عتم بها اعتانا. خاصا-» 
وذلك أكبر السر فیا كان له من 
ا ا ہہیا 

نا التلیذ فقد. اطور حَّى اق 
مؤلفاته الأولى وجھة: جذیدة خاصة + 
تدل على أنه مع اعجابه بالآديب 


لورتس لم یتاثر به ول يسن ی رکایه ؛ 
ہل هو صاحب طريقة خاصة ی معالحة 
تصصهء كا أنه صاحب نزعة خاصةا' ىق 
أفكازه 8 فهو أولا وقبل کل هی ذلت 
الرجل الذى انعلا اذهننه الکییر 
بتراءات. واسعة کاملة اق موضوغات 
ختلفة ؛ وهو الرجل الذی وجد الوقت 
لیدرس کل ماعب وکا خب ¿ فشد 
طائغة کیشة 8 من العلومات الادبية 
" والعلمية وھو ق مقتبل العمر لا کن 
' أن بحصل علها کاتب نشا فى فاقة 

٠‏ مثل لورنس ولا یمکن أن یصل إليها 
إلا أن يبذل: العمر ی هذا السبیل . 

وش ات کے نی کتابات 


ظهر , حديثاً 


" یتح رکون ويتكلمون وی طربون ف 


۳۳۰ 
لورنس ؛ ذلك أن وسطه العلمی جعل 
عباراته دقيقة حادة قاطعة کالشرط 
فلا تجد قیہا روح الشعر الذی تجده ق 
عبارات د. ه, لورنس ولا تبك البسطة 

ى العیارة . 

الحقيقة. آن آلدس عکسلی ئل 
یصدر عن عقله ء وعقله نقط ؛ ی 
تابات ٠ء‏ أنا مشاعره نهی مشاعر 

الرجل الذئ لا يؤين إلا پالعتل . 
وحده ؛ ففيه روح السخرية قوية لاذعة» 
وهی إن تلطفت سارت فكاهة ولكنبا 

لن تنزل :إلى العطف . 
"ولذلث تری أشخاصض روایاته 


الحياة تدقعهم اواو م وخرانزخ ها 
وهناك 4١‏ ااوتسرطر عل لى أقدارم زوح 
شريرة مرحة یتیین للقاری" بقوة أا 
روح مؤلقهم الذى هو خالقهم.. 

آما موضوع القصة فلا تم ايه ٠‏ 
عكسلى . وقد تقرأ لعي حدم ان 
وعاول جاهداً أن تعيد مونوعیا 
لصدیق فلا تکادتجد موضوعاً . فر 


آخیبت أن تسیها.» او إل ف 
التتاقضات إذا فت أن ای کے 


7 ۳۹ 
ہے ریت 


وو اود یں مرا 


5 ۵ نے 0 


۳۳۹ ظهر 
قبل القصة الى نشیں إلیہا الیوم فاذا 
خجد ؟ نجد أحاديث لا تنتهی بين جاعة 
من الذین یعملون فى الحياة أعالا 
عقلية أو جاعة من الترفین »ولکنهم 
جمیعاً من آصیبوا بأمراض الحياة 
الحديثة » فليس فیهم من يخلو من عقد 
نفسية ولیس من فيم يسلك نی حياته 
الخاصة مسلکا مستقما کا اصطلح عليه 
الأجداد . 


ولكن ام ما يسترعى النظر . 


وییعث على الرضا أحيناناً قليلة 
وغل السخط كثيراً ء هو تلك النظرة 
الساجرة الى یتظر الزلف با ان 
أشخاص قصبه ؛ خی انك |ذا کنت 
تشعر بالکرا هية حو مؤلاء الاشخاص 
مرة » فانك تشعر بالکراهية نحو النی 
تیم حل سح الخياة مرات 
عديدة . 

آبا القصة الى أصدرتها الیوم دار 
الكاتب الصری فان ها موضوعاً طریناً 


تحقا + هی الحياة ی هذا العام كا 


یتخیلها الؤلف بعد تقدم العام وتطور 
الجتمع . وفها یستعمل الکالب براعتد 
ى السْخرية من هذه الياة الناششة 
عن هدم الع » وهو يدع أسالیب 


طريفة فى هذه السخرية ء فمن سخرية, 


بالعام ننسه اتنطوی تحت السسنيسات 
الى ينتدعها وينحتها على تعال باینیل 


حديثاً 


العلاء » ومن سخرية با جتمع واتجاهه 
ال عو الشخصية الفردية والانطواء 
تحت الوية الذاهب ؛ وهنه بذور 
عجدها الادیب ویتتیسها من ا تم 
الخاضر » او على الأصح من الجتمع 
الذی ألفتالقصة نی زمته » ویسیر بها 
إلى نتائجھا الرتتبة : آو قل غير الرتقبة. 
وهو ق هنه الصورة ,يكشت" سا 
الغطاء بنظرته الذاخرۃ عن حیاتدا 
وعن معلی ما نؤمن به فى الوقت ا حاضر, 
ون فى هذه الصورة نعطف على الولف 
ونشاطره آراءه ء .ولا نحد تلك الکرا هید 
التى نشعر با عو الولف اق رواياته 
الأخرى 4 

فقصة « العام الطريق » ھی نقطة 
حول عند ألدس هکسلی » قبلها 
کان الدس مکل ساخرا لاذى 
لایشتق وکانه لا عفل ہن انلیا: 
اتن پخترلك فا » ولكته فى ,هذه 
القصة بدأ مم اعتانا حقيقط » و ری 
أن 'غليه. واجیا ی هلم اطیا: 
لاءيدتطيع إلا آن يقوم به وان م 
نتخل انیا عن سخریته . 

لذلك تراه ى الکتاب الذى يليه 
يتجد اتجاها جدياً » فى غیں مواربة » 
ومن غير اتخاذ ستار القصة » إلى معا 
مدكاة «الدمقراطية .وارية الغردية 
وكات أؤزبا عندئذ على حانة اناور 


ووقعت الواقعة ونشبت الحرب 
الاوربية الاخسة ومسته فى صمبرحياته , 


الادیب جحد 


انجلترا وهاجر إلى أمریکا وانضم لاقائلين 
بان البلاد التى 5 
أله الات للادب ] وان برك 
4 ب 353 
الادیب ليس الاقامة ق وطن يضح 
پالسلاح ؛ فضجيج السلاح يشوس 
2 ع 2 

الأفكاز و غنت صوت الافلام ء و إا 
موضعه بلاد بعيدة عن القتال ولوفسر 
ذلك على أنه خيانة لوطنه ؛ فأول 
واجب للا'ديب هو ا حافظة على 
سلامة نظرته وايتعاده عن المؤثرات 
الوقتية » ولا تر ذلك إلا یق جو 
غين جو ارا الى كنت وقد ی 
أشد العمعة : لا يعرف أعلها الراحة 
يونا او نہارا . 

وسواء أن طا أم على صواب 
فقد عاش ی أمريكا طول بدة اطرب» 
واغڈت کتاباته تنجه اتجاهاً قوياً نحو 


دیا ۳۳۷ 


مشكلات' الغلسفة » وجو تزعة قد 
ثصغها بأنها صوفية وقد تصفها بعیز 
ذلك » ولکٹہا تم عن نفس مر برة فا 
من التبرم بالجياة أکثر مما فيا من 
البخرية . 

ولسنا ريد أن نتعرض لدراسة 
آلدس عکنلی ق‌تطوراته الآخیں 


شش 


هذه الدراسة غالا آخر » ولا نرید 
أن نتکهن ما ینتظر مته وهو لا بزال 
برجی منه ق شيخوخته الشی' الكثير . 
غير آننا نستطيع أن تقول .إن آلدس 
هکسلی داد شهرة عن شهرة > لیس 
ق انتا وحدها بل نی جميع البلاد 
الأوربية والامریکیة ٤‏ و شبرته 
نى البلاد الأورببة والأمريكية أكبر 
ای ها 
فدار التب الصری بنشز هذا 
الكتاب الطريف و إخراجه فى الصورة 
الانيقة الى عرفت ببا مطبوعاتبا قد 
أسدت يدا إلن المكتبة العرية . 


صورة وريرة تل انى ال بی للدكتتور بشر فارس ( مطيسة اليح الى 


الصری ٠.)‏ 
هذا الكتيب هو عبارة عن 
عاف ةا القبآها. الادیتب. العروف 
الد کتور بشر نارس فى ا جمع 
الد ال اف با" مایوا نة 


۱۹5 : وهی نتیجة لکشف خطیر 
عثر عليه الد کتور بشر فارس ؛ فلقد 
وجد « منمنمة » وهی التسمية الى 
اجدعها بسبر عن الصورة الصغيرة 


۳۳۸ 
اتی تزین ہا الکتب اوتضابل كلة 
miniature‏ ی اللغات الاجتيية ۰ 
وهذه المنمنمة برجم عهدها إلى سنة 
ء + ها وفیها صورة للنی العری 
صلی اللہ عليه وسام . وكان العروف 
لدی العلاء والباحثين , أن تصویر 
البی فى مننات الکتب لم صدث 


إلا بعد ذلك بقرن:. ولکن الد کتور 


قوب الناسی قمص تحلیلیة للاستاذ | 


مجموعة قصصية تشتمل على 
إحدى عشرة قصة ی بضع وثلاثين 
ومائة صفحة » تعاب كل قصة منها حالة 
من حالات النفس ى شدة التبا أو 
کرند للت بها او عاطنة مشبویة 
حصرتہا فى زان ومکان وفكرة ؛ فی 
كل قضة منها حادثة » ولکن مما يجرى 
فى داخل التفس لا ی ظاهر الحياة ؛ 
, ولذلك اختار الؤلف أن يكون عنوان 
جموعته « قلوب الناس » إذ كان فى كل 
قصة سنا صورة قاب . 

وشل هذا الفرب من التصص 
التحلیل عسير الطاب على قارئه وعل 
کاتبه جميعاً ؛ إذ كان الکاتب لايبلغ 
فيه مبلغ الاجادة إلا إذا بلغ من قوة 


et 


ظهر حديثاً 


يشر فارس تمکن 
من الرجوع بتاریخ هذا التصوير 
إلى ما قبل قرن من الزمان . 

وقد احتفظ حضرته يحقوق النشر 
والنقل والتصو یر ؛ إذ هو عازم على 
متابعة هذا البحث ثم تشر ما جمعد 
من معلومات قيمة سيكون غا شا نكبير 
ی تاریخ التصویر العری . 


مسن مود 


یدابه وعشه 


راهم الصری ( دار الکات الصری) 


النفنس :وعمق النظر وتفاذ البطيرة 
مبلفا یتیح له أن بری تی کل منظر من 
صور الياة ما لا براه غيره من ذوی 
العیون الباصرة ؛ وأن يسمع فى نہر 
کل حدیث من ا لحان النفس تچ 
کل ذى أذن ؛ ثم یکون لم إلى 'ذلك 
من التدرة على « التجرد » مايعينه 
على التخلص من وسساوس تسه 
وخصائص وجدانه وحوادث مافیه ؛ 
لیکون لفعه* من عفة .« الشموم » 
مایرتفع به عن يعض هذيان احمومین 
من ضحایا « الفكرة الثابتة » الذين 
لا يستطيعون الخلاص من بعض‌بایزار 
فى خاصة حياتهم فلا بطیتون كانه 
ولا علکون الأسلوب الصريح للتعبين 


ظھر 


عئه. ؛ فیحاولون نوعاً من القضص 
التحلیلی لیتتشسوا به من خبيق ویتفرجوا 
من حرج ء فلا يبلغون من الفن شيئاً 
ولا پزیدون على أن يقدموا للقراءصورة 
حاثلة لجانب من جوانب نفوسهم 
الريضة فى إطار ملفق من الرياء 
والكذب والاائرة 4 ونن نة كانتت 
ضعوبة تناول هذا اللون من القصص 
التفسى . 
بلى ! قد يبلغ الکاتب من قوة 
الازعان بنفسه مبلفاً هی له أنيغرض 
حیائه ت او جرا من حیائه - عرضاً 
تصصیاً رائعاً يبلغ به الغاية ى الفن » 
ولكن شرط الاجادة الأول نی هذا 
اللون هو « الصدق » ٠‏ ولاید فيه 
كذلك من « التجرد » بمعنى الارتفاع 
على التعالید الاجماعية الى تفرض 
عليه وعاً من" الوقار -- أو التوقرت 
عمل انها شما باردا لا سا نه 
ولا عاطنة ! 

أنا بعد فهذه |حدی عشرة قصة 
٠‏ تعليلية قد استطاع مولفها أن قق فبا 
شرط الاجادة ٤‏ فکان له من قوة 
النفس ونم النظز ونفاذ البصيرة » 
ثم من القدرة على التجرد ؛ با هيأ لد 
أن ينغذ إلى قلوب بعض" الناس قیصفها 
ومناً رائعاً کنا صف حادثة یظاعر 
لحياة رآها رای العين وسمعها تع 
EN‏ + 


حدیثا ۳۳۹ 
الأذن ؛ فلولا بعض البالغةٴق الوجف 
وبعض الاسراف ق التعبير عن بعض 


حركات النفس أو بخض خركات الجسد . 


لأحسن كل قاری" فیا يقرأ صورة من 
نفسه أو صورة من حوله قد وعاها 
وع ذى قلب وعين . 

أن اض الازق دناه 
وإنعام » فتصف حال فتاة من اوساط 
الناس قد نشات على الفضيلة واحافلة 
فلا تعرف من فنون الحياة إلا الطهی 
وا خیاطة وإغداد الفراش ۰ وإلا 
الصلاة والصوم وتلاوة القرآن 
والأدعية ؛ والژوراد ؛ فلا تضجت أنوثتيا 
واكتملت اثتقلت إلى بيت زوجها ... 
...2 کات کل ذنها عند زوجها 
أنبا لا تعرف إلا الطهى والخياطة 
و إعداد الفراش » و الا . . . فاغذ 
زوجة ثائية بلتسی عندها من فقون 
SU‏ لاس عد ا 
الأول تنيت ال2 لاد 
قتخاول آن تتکمل وتتعوض ما بها 
أن ال ٠‏ > فتترف اق ‏ الرينة 
IS‏ يزيد اموه انماع 
بینہا وین زوجها ؛ ثم يكون ذلك 
أول سقوطها ٠.٠‏ 

لعل بعض القراء أن يسأل :أهذه 
هی القصة؟ و إلى أى غایة تہنفت؟ 


وأین مها فن القاص وصفة العملوم ‏ 


N 


۳ 


ونا رأینا ی الحياة العامة أن 


الدينية احانظة تقود فتاة إلى الستوط؟ 

ولست أملك جواباً عن واحد من 
هذه الاسعلة أو عنہا جمیعاً ؛ ولیس 
يعنينى حين أعرض هذه الجموعة امن 
القصص أن أتحدث عن الغناية الى 
تہدف إلیہسا کل منها ؛ ولیست هذه 
الخادثة هی القصة فيا قرأت 
وناء ات صنة العموم = ولعل 
الؤلف ۸ یلتمسها مثى فى الحادثة » 
واإنما ا2سہا فيا تضمنته الخادثة من 
الانفعالات وصور الوجدان . وأحسب 
أن الولف قد أجاد = لولا البالغة - 
ىق فضف هذه الانفعالات وتكالصور 
الوجدانية العامة ء على'حين لم ينظر 
إلى الحادثة إلا على آنبا إطار مته 
الصور والانفعالات . 

ویصف الؤلف فى القصة 'الثانية 
« القابر » قصة شاب أغرم بالتار ثم 
سلا . تلك هی الحادثة كلها ؛ ولکنہا 
قصة ؛ قصة انسائية رالعة تصور ق 
أروع أسلوب. وأحسن معسرضن كيف 
تتتقل نفب المقامراى الاثم والرذيلة 
منزلة بعد منزلة حى تہوی به إلى 
النضيض الذى لا نهضة منه., 

والشالثة « قصة امرآة » نى رسالة 
وهى ابرأة یتراوح قليها بین کل 
غتى.وشاب فقبر : قد استہواھا الال 


حدیقاً 
قتزوجت .ذلك الکیل ».فلا تحقق لا 
فى يته با كانت تصبو إليه من الغتى 
والجاه عاودها الحنين إلى الشباب» 
فاصطنعت الأشباب للطلاق من زوجها 
الكهل لتتزوج الشاب الذى کان 
عواها إليه ۶ ثم + یکد يتحقق لما 
ما ارادت حتى افتقدت با کانت فيه سن 
الغنى والسيادة ۰ فهمت أن تعود . 
قلکن . 
وق القضّة . الرایعة .« اطوار 
النساء » يحاول الولف أن یعاغ مشکة 
الأم الغانية » ثم ینتهی إلى الرای بانه 
لا أم الا الام ؛ فاذا ترسل الأب نقد 
عو اعلیه إن رسي لولنه آبا اتا 
وحرم عليه أن يتزوج ثانية الا أن 
ينسى آیوته وولده . 
والخاضة مانا ةرمت ٥+‏ شمیر 
رجل انغسس فى القار والرذيلة وأضله 
هواه حتى فقد کل ما كان جلك أو أوشك 
أن يفقده » فلم عجد لنفسه. خلاصاً من 
ضیقه إلا أن يبع امراته لاحدى 
شركات التأمين لیتفرج بثمنها من ضيقه ؛ 
فان على حياتها ثم دس إليها أسباب 
الوت ليحصل عل قيمة الثأبين ۔ 
5 استائف حياة جديدة وتزوج أخرى» 
وتطورت به الأيام من حال إلى حال 
حى وجد نفسه ذات يوم ق مشل 
با کان فيد من الضرق قبل أن تن 


ظهر 
امزأته الأول » فسولت له نفسه أن 
وعيد متيل الاساد ... ٠.‏ وللات عليه 
وساوسه فل بجد إلى ال خلاص إلا سبيلا 
واحدة 


القتيل ! 
مم القصة السادسة ء وعنوابا 


نار من نفسد لامرأتة 


٠‏ بعد سبع سنوات » . ولو أنعف الؤلف 
لسماھا «قضة شاب » لتكون بازاه 
«قصة ابرأة » التى أسلفنا الحسديث 
عنپا ؛ فالحادثة واحدة نى القضتين أو 
تكاد ؛ ولكن البطل فى هذه القصة 
يتراوح قلبه مثلها 
بين العتى والشباب » فتبدأ قسته کا 
بدأت اقصعه تلك ء وتکاد مایهما 
تكون واحدة ! أكان من الضرورى 
أن تکون الجموعة ‏ 'إحدى عشرة 
قصة 8 

والسابعة » نداء البحز » وكل ناق 
العنوان من الدلالة على الوضوع : أن 
اکثر حوادث القضة كانت على شاطى* 
البحریٰ الاسكندرية > آما « التداء » 
ف أسمعه ؛ وق القصة مشابه من قضة 
سامية و|لعام 4 کل الفرق بين 
آن . الفتاة هنا. همت 
أن تتزوج رجلا انیا !إن صح هذا 
التب بك اماا ی الفحنة الاولن فا 


شاب » لا امرأة » 


اخادلتین 


ج الرجل ارا تیه مل ای کو 


مختاف ی القصتين »فلولا تشابه 


حدیثاً 


الحادثة لکانت هذه القصة باصالة 


ای 


موضوعها وحركات النفس فبا أروع 
وأمتع وأعی أثراً 9 

ولست أستطيع أن أعرض القصة 
الغامنة « روایح ان » إذا كان قلب 
المرأة قيا من نوع لا أعرفه من« قلوب 
الناس » ؛ قاب متساقض الا هواء 
۴ی 
ويبغضه نی وقت عا ٠‏ و یرغتیٰ ثم يأنى 
لا يعرف أخد قم کان رضاه وقيم كان 


ایاقه ! 
فاذا بلغت القصة التاسعة 
راليام الثانية » قرات قصة تستحق 


أن تقرأها » ثم لا تلبت بعدها قليلا 
حتى ایا قصتین اریت من 
الجموعة نفسها ۰ «قضة انا 
و « بعد سبع سنوات » فیحملك التشابه 
القوی بین" هذه القصص الثلاث ات 
علی تفاوته ی بعش المراخل کے على 
أن تظن “ظنا أن ين هذه الحادثة 
بألوانها ‏ الشادئة ی هذه التصضی 
وین نفس الولف رابطة ما » وأن عة 
فكرة لا تزال تلم به حیناً بعد حين 
لأن ها ق حیاته اثراً ما . ٠.‏ 

آنا القصة العاشرة « هو القدر » 
" فبمط من الحكاية معروف > وهو یاب 
« الحواديت » آقرب ! / 
ثم تأق القصة الخيرة «سلطان ١‏ ' 


rer‏ ظھر 
المخل الأعلى » ويبدؤها الولف بالكلمة 
الاتية : 1 


« هذه قصة قد لا تقع فى بسشة 
مصرية . وقد تقع كل يوم فى کل مكان. 
وليست الغبرة فيا باللون الحلى أو 
الرسم الواقعی ء بل عا تنطوی عليه 
من لزعة بشالية کامنة فى کل نفس 
بشرية وکل خیال انسای . » 

ولعل القصة کا وصنها مؤلفها » 
بل إا کذلك نیا أرى ؛ ولکن 
المُزعة المثالية الى يشير إلیہا الؤلف 
ل تكن إلا ى الطفل + فا الطنل 
وحده دون كل من ى القصة من رجال 
ونساء ؛ لولا أن ذلك الطفل السکین 
م جد خلاصاً من أزمته إلا بان پڑھق 
نفسه ! وقد كانت الثالية أن جد من 
نفسه القوة على مواجهة الحياة 
بشجاعة ۰ ولکنه طفل , ولکنبا 
سثالیة طفل ! 

هذه ھی + قلوب‌الناس » کارآها 
الاستاذ ابراهیم بم العری ل OE‏ 
قصصه التحليلية الى أخرجتبا د 
الكاتب الصری هذا الاخراج ا 
فاسدت إلى الادب العرى بدا 


کی 9 ازید اڈ آخم حدیی 


ا تخس بت 0 ۳ 


حديعاً 

دون أن آنبه الكاتب الآديب إإلی 
؛ فان خمة أغلاطاً 
فى اللغة والنحو والتعبير لبس يجمل 
بادیب مكل الاستاذ ابراهم العبرو 
یعاغ الكتابة منذ بضع عشرة نة 
أن يقع فبا . 


ومةه شى 


ضرورة عنایته بلغته 


آخر لا آجد نتدوعة 
من التنییه لیه. »> هو یثاره العامبة 
الصرية ق بعض ال حوار ء على حين 
كانت البرييسة أشلس اداء واطوء 


للسان . وقد تج الأستاذ العترای 


لذهبة ذاك ببعض ما كان بمج 4 
دعاة العامية من الیک والعجزة 
لم بج إلى الحامية إلا'ى 
اخوار لشکون اللغة طبيعية على 
ألسنة الناطقين. .ها وی حجة 
لا أرى الاستاذ الضری يوم بها ؛ فيب 
لإ یلتزم عامية ا وا إلا نى قص: 
واحدة دون سائر الجموعة ؛ فلو أن 
طبيعة الجوار كانت تقتفى العامية کا 
يزعم من زع لا آثر الفضحئ فى عدر 

قصص من إخسدى عشيرة ۰ فكات 
العابية فى قصة واحدة عى الشددد 
الذى يلفت النظر وینبو عند الع 
ویلتوی به اللسان 


بعش 


١‏ تمر سعید الغریانہ 


در بام تأليف ستندال تريب ااستاذ عبد ا ید الدواخق (دار الاب المصرى) 


ا وا و 
ن فصصی ۱ من 


آیات الاأدب القصصی 


سن هذا التوع الدى یتسلط عليك ؛ فا 
خ2 


دوع 
مارکتبه ستندال مر 


1 لا 
لغرلسی .قصة 


تكاد تبتدی" قراءتہا حتى ,تشغف ها 
تنفقاً ثندیداً وإذا بك تواصل القراءة 
وتجد فيها لا تريد أن يشغك عنها شاغل 
ولا أن عنعك عنها مانم حتی تصل 
إل ,تايبا . وعذا الشعف بالقصتة 
اما يتولد ق نفسك من حبكة حوادا 
وتسلسلها التطعی :6 وین۔ التخيل 
النقسى البارع الذى.اشتبر.به ستندال 
والذی حعله معزلا ق عصره . 
ستندال الذی عاش آثباء ازدهار 
الرومانتیی سنة .م۱۸ 
برف فى التحليل النفسى إسزافا جعل 
معاصريه لون قراءة کتبه وقصصه ؛ 
إذ کان الادب فى عصره لا يتعرض 
لتحيل النفس ‏ الانسائية ٠‏ بل كان 
' بکتفی يوضصف الشعور والاسراف فى 
هذا الوم : فهنه الكساسية الریضة 


الد هب 


لا نجدها. عند ستندال » وإنما ند 
استصاء عن أسباب الاشیاة وتتائجها : 
ومنا اليل 3 لاستقصاء هو الى 


أكتب منعالای الادب اا لفرنسی كله ؛ 


فهو لا بعد من الرومانتکیین "مع أنه 


هولاء نظروا إليه كأنه النشی" الأول 
لذعہم . وق اللقيقة أن ستتدال نم 
تی آدبه شیٹا من مبزات كل مذهب : 

فهو رومانتیی إن ششت‌آن تعده کذیك : 
وهو کلاسی ان اردت ات تعتبرہ من 
الكلاسيين : وهو واقعى إن اعت 
أن تضمه إلى أتصار عذہ الدرسة . 
ولكنه قبل کل ٹی' عام قدیر بالتفس 
الانسانية وأسرارها ودقائقها وغموضها» 
وقصطی بارع قلما تجد. ی الادب 
الفرنسى من يضاهيه براعة ی هذا 


الفن , 


7 کتٹف ستندال حو 4 ۱۸۳۳ 
بعض غطوطات إيطالية من القرن 
السادس عشر أو القرن السابع عشر. 
والناظر إلى هذه الخطوطات عحد فيبا 
قصة سل هذا ا رت 
۶ هی الى 
أوحت مسا قصة « دیز بارم 7 


كي وال زان خر ہک 
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rE 
٠١ کیب رآ البابا الكستدر فرثیز‎ ۳۹ 
لان حياة آلکسدر فرنیز قد أوحت‎ 
إلى ستندال‌معامرات فبریس وأخلاقة.‎ 
وقد یظن من یعرف أن حادئاً عابراً‎ 
قد أوحى إلى ستتدال قضة « الاحمر‎ 
والأسود » أن خيال هذا الکاتب‎ 
حدود لا يعرف إلى ا جموح سبيلا‎ 
وهذا الزعم باطلی لا .يمت إلى االواع‎ 
فخيال دال ا جامح کل‎ ٤ بعبلة‎ 
الجموح » ویشہد يذلك قصعبه التعددة‎ 
» الى کتبا مشل « لوسيان لوین‎ 
و «أرمانس » و «حياة "هنری‎ 
برولار » » ولكنه يحتاج إلى بعض‎ 
الوقائع الشابتة لیسترسل .. ققصص‎ 
ستندال با هی ی بادى* الأمر إلاعود‎ 
جاف تطبه ثم ايعيده إلینا بعد أن‎ 
پزینه ويخلع عليه أجمل ا حلل فیبدو‎ 
, مزهراً ناضر حافلا با رات‎ 

ومهما یکن الصدر الذی آمد 
ستتدال بقصة « دير بارم ۾ فهنه 
القصة با تعرض علینا من تحايل 
لشخصیانبا ولشعورم ونا تصورہ من 
صميم ا حیاة الايطالية » تشہد ببراعة 
مؤلفها وإدراكه الواسع جخفايا النفس 
الانسانية . فهی تلف إذن. كل 
الاختادف عن الصاد ر الجانة الى استمد 
حوادثها منہا . 

تبتدی" هذ القصة بصورة. دقیقة 


ظهر حدیثا 


لمدينة ميلانو وحالة سكانها وعاداتہم ۷ 
عقب موقعة لودی » وهی صورة 

صادقة رها ستندال لا من ایال 

بل من الواقع ؛ لانه حارب مع نا بليون 

وتبعه ق جمیع حرویه . ثم ينتقل 
تقارئیه من إيطاليا إلى فرنسا حیث 
يصف لم موقعة واترلو وصفاً .دقيقاً 
یفوق وصف فیکتؤر هوجو هه الموقعة 
ق کاب « البوساه 1١‏ واخیرا يسرد 
لنا تغامرات قبریس دلائجو وغرامياته 


وائحن الى ألمت به واضطرته أن یعتزل 
الحياة العامة ویلجا إلى دير ارم لیجد 
فيه راحة النفس وهدوء البال . 

وقد أتاحت فته الغابرات للمؤلف 
أن يطلعنا على خقايا السياسة الايطالية 
ویعرض علینا لوناً من الحياة فى بلاط 
أخد ملوك ایطالیا الصغار وبا عل" 
هذه الحياة من مؤامرات جا 
شائتة . كن هذا يعرضه علینا ستندال . 
بطريقة جذابة محيبة إلى نفس 
القاری" . 

وأسلوب ستندال جعل قصصه 
عسيرة الترجمة ؛ قميله إلى الدنة فى 
انيار الألفاظ » وروحهالساخرةاللاذعة 
وثكاته البارعة لا تسېل میمٹایترجہ, ۱ 
فمهما بذل:الترجم من جهد لتقل هذا 
الامنلوب وهثه الروح الساخرة لامکن . 
أن تعطی الترجمة العريية صورة مادقة- 


ظھر 


وقد أجاد الاستاذ عبد امد الدواخل 
فى ترجمته وأحسن كلا وجد إلى الاجادة 
والاحسان سیلا ۰ والتزم الآمانة 


ما ومعه ذلك ؛ لآن الترجمة شقت علية» 


۳٤٤ حدیٹا‎ 


وقد تشق على من هو أبرع منه إن 
کان هناك من هو أبرع منه . قلا 
يسعنى إلا أن أحمد له هذا البهود 
الخبار لا تغلب عليه فى الترجمة 
من نشقة وع وأشکره لانه اعذی 
الا قراء العربية أثرآً آدییا خالدا » 
وأغنئة . عل هذا الأسلوب الرنیم 


الذى تدم فيه ترجمته ۔ 


مشری ونل 


7 
صوت المراة :بیروت: المدد ٩‏ ( یتو ١841‏ ) 


+ عل فى لبنان أدييات ؟ 7 

سوال توجهت به بعضی الجلات 
النبنانية إلى قرائهاء : و عاو الأستاذ 
يوست الخال ى غلة+ غلوت: المرأة + 


“ان حا وتكن عل افامشن 
فيقول : 3 
« هل "نی لبان أديبآت ؟ غنکڈا 
أيتساءلؤن : فكاق بهم یضترون 


الا کید بان ی لبتان آدباء ۰ فلماذا 
لا یکون فية ۰ یا للشتانة ء أذيبات ! 

«ونحن هنا لا نتوعی الرد على هذا 
التساؤل » بل نحن هنا نتوخی التعلیق 
على هذا التساؤل بتساژل مثله : هل 
ی لبنان أدبا ؟ 

«أجل ! عل فى لان حاق رآ 
أدناء ؟ تعنى أدباء حقیقیین قد تمرسوا 
بصتاعة: الادب © والصرفوا يتم 


لها ء وتثقفوا یفنونها الرفيعة ء وتعمقوا 
فى دراسة. آثارها الخالدة : وائبروا 
ينتجون من فيض قراشھم نتاجاً يساعم» 
ولو من بعيد ء فى مفاخر الفكر والروح. 

« أدباء حقيقيين نعی ہز لا منشئین 
يذور على معانهم الباهتة اللفظ الشر ق » 


بہلوائین “مشو 


. دیرقصون 


ولا صحافييق یف القول: على أبوايهم 
ی ذل السؤال © ولا متشدقين يرون 
وجوهنا بالفتات واعدينا 


السخية ق »سوف » من الایام.؛ ولا 


يالأدب 


ن آبامتا غلى الحبل 
الشتعادن', 
الفيرآن من أكام برجم السوداء ؛ 


وتخرجون 


ولا مذعبین يتأدبون یر اند 
ویتسیسون نی لدب . 

أدبا حقیقیین نعی : یعون 
تشاک النفس الفشرية ها ٹک 
ل ب ri‏ 
كله ؛ وينفلتون فى القول البليغ من 
حدود الوضوعات الزیلات الطروقات 
إلى ما عمق وغاص ی خفم الکیان 
الآنبان مد اتا ناکت ا 
فيه سن قلق وانپمام وا ویاس ارح 
وامل وحب وبغض : وا بنطری 
عليه من تفجر وتلق وعرد. 

٭أدیاء جتیقیین نعنی : ۽ فان 5 3 
لبئانة اليوم ؟ أيستطيع هذا الذى ۴ 
أن لیس ی' لبان ادمات أن يدلى . 
عل از می ات لضان 


فى علات الشرق :۳ 


سر التساهل.: ات 


لبنان حق لا ؛ 
مت 

خیم کذیك ؟ 
«ولبنان کا نعلم ۰ قم پٹ مار 
النبضة على اح ركکة الاديية فى الشرق 
العْرَ ی ء فاذا شاء أن يطل ينبغى 
له أن يعى الخال التى هو فيها ۰ فیعمد 


إلى اللبوض بها ورفع مستواها . 

«وبعدة فاذا کان البعفض يتساءلون 
ما إذا کان ف لبنان أديبات » فاحر بهم 
أن يتساءلوا عا إذا كنا نيه ادباء . 
وعددئذ ء ولا ریب ؛ تخفضون جناح 
السكنة والغار . . 


الجزيرة الموصل المدد ۱6 ( بوتيو 1549 ) 


خواظر يثيزها الادیاه - يسائل 
5 الادیپ عبد امعم رءوف الدوری تى 
جلة الیز برة : اما أجدى : 
الفردية أم النزعة الجماعیة فى الآدب؟ 
نم يحاول الجواب » فيعرض آراء أصحات 
" الذهبين وما محتج به كل منهما لمذهبه : 
م قول : 
« والواقع آن نت من النزغتین 
نرائد وسزایا حمد عليها وتشکر غا 8 
۰ التزعة الفردية معلا ترید أن تجعل 
و الك 2 ی تفكيره لحرا ق اقغاذه 
بادة فنه ووحى |غامه . وهی تری أن 
۱ من حق الآذيب أن یکون جا 0 وأن 
نیع آنامد: الجالات لكى خلق لنا 
۳ انسانا زاهراً » یتسرب إلى الکان 
وی مشخ فى حدود ,الزمان. Bi‏ 


وشوون مجتمعه + فينظر إلا نظرة 
الفاحص الدقق : ثم يحاول معالية کل 


النزعة + ذلك . وتما لا ریب فيه آن بئل هذا 


الاتجاه جلیل الزایا ‏ عظیم الاو » سا 
تى الرق با مجتيع والنبوض به . 
متدنر بن ۰ .ولتحاول أن تتعرف إلن 
معنى كلة « فرد م ومعنئ كلة « جم 
لتصل إلى نتیجة معقولة » فأقول : 
«لیس ا تع إلا جموعة من أفزاذ» 
فالفرد فى ا تیع هو عثابة الحجیرۃ 
ا حیة 5 الجسم الخى م وبدون الافزاد 
2 يكون ا جتمع » فبين ا تیم والفرد 


إذن علاقة كبيرة ۰ أو قل إن ایت 
"لن یف من هب الافراد الذن 
نو ٹون ۔ وعلى : ذلك 1 او و 


ہدوت 


METRE 


وب 


۷ 
5 


ردو 


HT ار‎ 


۸ نی مجلات الشر 


فلا بد أن توجد ينها وينه روابط هم الصفوة الى تتمثل فيا رغانب 
وعلاقات ۶ ولا بد أن ينتج من کل الآمة » فهم واغسالة هنه برآة 
هذا شعور واحد ؛ وهذا القعور هو بناعتهم أو لجتمعهم ‏ ینمکس ق 
الذى ععل من الجماعة أمة أو دولة . إنتاجهم كل نا يدور ی تلك الجماعة 
دوإذا کان هذا فيتبغى أن نعم أو ذلك الجتمم من مؤثرات ۰ وبا 
أن هذا الشعور الذى يسود جماعة من پلاہسپا من ا 
انلیماعات > یسیطر بطبيعة الاحوال «فالواقع ۹ لیس هبالك إنتاج . ١‏ 
على اکبر ية من الافراد الکوئین آدی فردی عض ۰ دی عنامي 
عبت الجماعة او الجماعات + ویکلمة محض » » بل الحقیقة أن الانتاج ای 
ادق أن رجال الفکر - وفہم الادیاه عو خليطاومزيع 0/001 


2 


کت زد 


عو 


7 ع 


ا الباق يروت البددان (مایو بوبه 54 ) 


: وش وت يعدت علق أنظار طالی الزواج الشبان 

ای هله الو انق لكين الاسزالين 7 
اقالی + يعتوان > حالف امراة واو أن انا یکت فبا 
اليا الخربية » الذکور ۰ وهی" محتلاجة دما 
"اق استیراد نساء من لخارع 1 E‏ 
عة تة استوردت: عدا وک من 
: انساء المند » ولكن تجربة الزداج من 
| اذ 1 


فى مجلات الشرق 


رقيقاً فى يد النخاسين ؛ رتیتاً لا يساوم 
عليه ى الأسواق » بل يساوم عليه ى 
الومرات الدولية الى تجتمم 'لاقرار 
السلام وتأمين . تال أى 
درك أحط وأسفل يمكن أن تنحدر 
الاسائیے اذا تقلت اعت 
الثالثة ؟ 


ولكيم مع ذلك لا زالون ون 
أسابهم لتك الحرب الثالثة و يحسبون 
حساب تفقانب وتکالیٹھا دون أن 
ینکروا فا وراء التکالیف والتففات 

من أعقاب . وهنه نبذة من عدد پوئید 
من تلك ا جلة ء عنوانها « تکالیف 
حرب عالية ثالثة : . . , ملیار فرنك 
کل یوم » وهی : 

من | الصعب تقدیز البالغ ای 
انثقت' على الشوون العسکرية بن 
و2 ۶ی لاتق الاضتاد 
السوفياق لم ينشر أى إحصاء ی هذا 
اف O‏ اتلشان 
م بتمکتوا بعد من تقدیر نفقات'أمانيا 
العسكرية ٤‏ على أن الرجح أن نفقات 


الراة دمشق المدد ۳ (بویر ۱۹:۷ 


۳:۹ 
احاربین .من الخلفاء واحور كانت 
.ه مليار فرنك کل 
یوم سد إعلان ارب خی 
الهدنة . 
« وقدر إحصاء قامت به دائرة 
العلومات الكندية أن الذول التتصرة 
قى اجرب الأخيرة تفق ٤ں‏ ملیار 
فرنك کل يوم فى سبیل الاستعداد شرب 
العالية الثالنة ۰ وأن اروب الارية 
ى اهند الصيئية . ومدخشتر والصین 
وأندونیستا تکلف ملیساز فرنك 
كل يوم . 


« وید ثلاثين سنة کان الجندى 


تتراوح يفن .5 


العنأ يكلف دولته نفقات يومية لا کل , 


فقط دون السلاح تصف دولاراء 
ولا يستبعد أن يكفها ی ارب القبلة 
ثلاثة دولارات . 1 

«و إذا أضفتا إلیعذہالنفقات أثمان 
الاسلحة الجديدة ونفقات العناية پا ؛ 
فضا عن ننقات ابتخدامها فى القتال» 
فقد لا تقل تکالیف حرب عالية ثالثة 
عن مثة ملیار فرنك کل يوم . » 


ده القبادی تقول 5 
من له لراك 


: تعد ى یسر وسهولة . 
٠‏ إلى أن الراة ضعينة الانتاج » تاخذ. 
TT‏ 


.۳ ى مجلات الشرق 


نامجهود الأدى يقوم الآن یق 
فة نواحیه تقريباً على ,الرجل 
والرجل وحده .,. 
آن اتقص من جهذ هذا او ا 
فهو قد لکل اق نفسه الاستمداد 
للعمل ء فنثظ الیه یصتله ویتمیه » 


ولا أريد مد 


کان رمن مرتة إنتاج خضب فى 


عالی العلم والادب . 

«أنا الرأْة ق‌بلددنا نما أعتقد انہا 
سارت فى ذلك شوطاً بعیدا آو قریا ... 
وإذا حدث أن طهرت مؤلفات أدیية 
لبعض الکاتبات فهى من الندرة بحیث 
. . فلست أنه . 


ات ا 


تچ الأول وہ لو ف العام 


من مجلة « صوت الرأة » تتحدث في 
عن نہضة فتیات الشرق . 
قد قصرت حد ينبا على الفلسطيئيات ؟ 


وإذا كانت 


فان لمن أخوات فى سوزيا وق لينان ؛ 
تقول : 

دوق ببروت أليوم عدد من 
الفتیات الفلسلينيات بدرسن فصزل 
على شهادة ب .ع ۰ كا ان یا 
حصلا » وهن. کثبرات: > أصبخن 
يشغلن مرا کز جيدة فى الدواثر 
اعکويية ق البلاد . آما شباده 
م .ع ققد حصلها كثيرات أيضاً . 

«وق مط ايتا عدد لا باس په 

بن الطالبات » آعرف مب الانسة 
-با کین نوری من حیفا؛ وهی تدرس 


٠‏ الصحانة > والانسة رائدة جار اق 


سن الضدس وقد حصلت شہاد: 


۱ شب نم ایس ید 


فى بیروت ۴ 3 التجقت ‏ عامعة 


II وہ‎ 


سوسم ہے 


ف کر 

2 

كن بعثات 
0 ۱ 

الاو بوجت 


ین 


غاما من طالبا 
خکو 
- ۱ 
ص 


کی 
3 :2 
ا ا و 
9 07 7 
سم 
یا 


وأما النواق يدرسن ۶ 
آو 


الحسابها 
«أما المدارس العالية 
فيها 
ای 


ی مجلات الشرق 
لندن. مد . تعمل ق 
فلسطنیات والتالية 

ی 
ات 
اثتة 


آوربا 
سا کر هد 


اتد 
تعمن 
عن,! 


آما 


الحکوی ق 
ليثبن 


3 با 
وو 
1 وی ا ا 3 


ل #لاست لوت 


من بارس 


ال ژرای 610006 عدد ۸ و ٩‏ 


يبدأ هذا العدد بمجموعة من 
الحكم بقلم الکاتب بتتکور ويعنوان » 
« جسدى یداع » یتجه اکٹرھا إلى 
مناقشة الدین» ولكن من ينبا مايتجه 
إلى الدنیا كقوله « يقول نيتشه: 
لا امم إلا ساجحين فى اخياة بان 
یعالجوا فلسفة الحياة . ویقول فالیری: 
لا حق لاحد أن ينتحر إلا |ذا يلخ 
السعادة الكاملة . فهل غیج نیتشه 
ق الیاة؟ آو.د ینکن فالیری 
۳ > وی هذا العدد آرع 
قصائد مترجمة من شعر جارسیا لورکا 
الشاعر الاسبانی , وفیه متك طریف 
للوی کورتیس عن الکاتب والفکر 
الانجلیزی آلدس عکسلی ألم فيه الباحث 


نی ۸۵ عدد ۸ء 


شات جوليان راك ی الد 
من غ طرحت |2 Rae‏ 
عن أندريه بريتون + وهو يقول إن 


بتطوراته 
الکتایة . وفيه قطعة ختارة من الرواية 
الاخيرة ‏ لسمرست ٠‏ موجام. الروائی 
الاجلیزی . ونشرت الحلة .وم ,رسالة 
لقولتیر يسيبق نشر‌ها » وتا لبان 
بنلیفیہ عن مکان الباحثین الفرنسيين 
و الات 

وهو بوجه عام عدد ممتاز پہذہ 


الفكرية وحلل طریتنه. فى 


الجموعة وغيرها من القالاتء كا هو 
ماز بالعشرات من البحوث الأخرى 
نی الأبواب العادية الأخرى التى تعاب 
الادب والسرح والتصو بر والفلسفة 
والقالات والرسائل ا خارجیة » ومن أ مھا 
تقذ لكتاب عن زوسيا بالامسس والیوم » 
وكاب اشر عن الادب الامریی ۲ 


التاق ليضطدم بصعوية عند الرغبة 


ی علیل هذا الادیب» هی ج ركنم 
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الدائمة وانتقالاته حى ليصعب (صدار . 


حکر أو رأى ف شأنه . ولعل الكاتب 
تفسد يرحب جنه الصعوبة ؛ فهو لیس 
من الذين یؤمنون بالتقسیات التى 
يحاول أن يفرضها الناقدون ؛ وسع ذلك 
استطاع كاتب القال أن يحلل آندریه 
بریتون تحلیلا وافياً قد لا يكون آخر 
کل ی هذا الأديب الفرنسى» ولكته 
على كن حال من أوى ما کتب عن 
هذا الأدیب حتی الان . 

وق هذا العدد بحث مترجم عن 
الالائية من هیدجر الفیلسوف الالاق 
عن العودة الی أصول اليتافيزيقا > 
وهو من آثار هذا الفیلسوف التی لم 
يسبق نشی‌ها حتی بلفة بلاده . 

ونش الادیب دی روجمون 
صفحات من يوبياته أثناء التجائه إلى 
الولایات التحدة ی زمن ارب ؛ 
ونيا صور طريفة عن حياة الآدباء ق 


ی عدد مايو سنة ٤و‏ من 
ا بلة الشبرية الانجليزية «العالم اليوم» 
ومی التى يصدرها العهد الى 
امنور الدولية » فضلا عن البحث 
لاص بمشروع قانون الوراثة الجديد 


فى جلات الغرب Tor‏ 


نيويورك ووصف لزيارة إلى جامعة 
هارفارد » ومحاولاته لنشر بعض مؤلغاته 
وسیاحاته فى جهات مختلفة من أمريكا . 

وتکلم الكاتب فوجير عن 
توماس مان وانجذابة إلى وعف الوت 
وق القال علیل لروایته العظيمة 
ل 

وتشر فیکتور أوکاسبو: الکاتب 
الا رجنیبی ملاحطاته عن باریس وبا 
يجده الغریب القادم من جنوب أمريكا 
فى البلد الیدید من مناظر تستزعی 
النظر . 
وکتب رولان كايوا ٹا طريفاً 
عن با کرو وقیته الأديية.؛ كا صت 
شارل اتیین فق التصویر و کنبه . 
وهذا عدا دراسات قيمة بقامجولیان بعد 
وعترى بوسکو ٠‏ وغی رما من الكتاب 
الذين تعودنا أن: هر لم ف «فونتين». 


من لندن ۔ 


1۹١٤ gile عدد‎ World Today سام البوم‎ 


ق أسبانيا » وهو الذی تکلمنا عنه 
, باسهاب ی غيز هذا الکان ؛ بعث 
عن الینرال دی جول وحركته فى 
دی الاحزاب الفرنسية » وتابع أحد 
کتاب البلة البحت القیم الذی ینشره 
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عم ی مجلات الغرب 


عن السياسة والرای العام اق جنوب 


أفريقية : وهو يكار وا هده الرة عن 
التضال يبن الأجناس الختلفة الألوان 


و كيف تہغم حقوق السکان الاصلیین. 
فكلا لو شل أحد أهل جنوب افريقية 
من البيض عن عدد سکان بلاده لقال 
اند ملیونان ونيف کأن التسعة 
الملايين الا خرین‌لیسوا إلا من الوامی + 
ومع ذلك نان مؤلاء الأوربيين يشعرون 
بتتهم أكثر ما بريدون أن يظهروا . 
ثم يتايع صاحب القال الكلام ف 
التفرقة . بين الاجناس ونظاھرھا 
الشخيفة' الى تفل | على التعصب 
والطغيان ۔ 


National Revié ناسونال ديفيو‎ 


أنا جلة .« ناشیونال ريغيو » وهى 
الجلة الشہریة الانجليزية الى تعتبر 
ضس أم الجلات الى تنطق بلسان 
حزب الحافظين , نئی عدد يونيه منها 
الباب الافتتاحی» وفيه حوادث الشبر: 
وأم با جاء فيه الكلام عن مزر 
موسكو وإخفاقه وا الة ق رومانیا + 
ثم فيه کلام عن اللياسة الداخلية » 
E‏ تدفعه بريطانيا 2 :الاعانات هيئة 


وق العدد أيخا مقال عن الیدان 
: و رید الکاتب 
التظام الخالى الذى 


السیاسی ف روسانیا 
أن يدل على أن 
برأسه الدکتور جروزا هو نظام غم 
دیقزاطی ۰ وأنه قالع بنفوذ روسلا 
وتأيدها . وق الجلة عنان قیمان 
آخران عن تغيبر الحكوبة البلجيكية 
وماينطوى عليه هذا التغیس . وطالب 

تشیکوسلوفا کیا 
من الدول انجاورۃ ‏ وق الجلة أيضاً 
بحث عن بعص الواجبات الى عب 
أن تقوم ببا الدول حى كن إخحياء 
اليونان. وإعادة حيانها الاقتصادية 


والزراعية . 


یق معاهدة الصلہ 


عدد یو لیو ۱۹١۷‏ 


البزيطانية ٤‏ 2 اخرر أن تریطانبا 
تسیر نحو القحط والجاعة ۰ وقد نکر 
عن زيارة بلك بريطانيا وملکبا 

لجتوت إفريقية ومغزى هذه الزبارة 
وبا قوبلت به الآسرة الاليكة سن 
ترحاب لا سما من المتود والأجناس 
اللونة ؛ وود لو أن حكوبة جیب 


إفريقية تعيد النظر فى موقفها من 


الأجناس اللونة أثر هله الزيارة . 


وق هذا العدد يحت عن تريده 
1 7 1 5 
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روسیا أتينا على خلاصة وافية له ق 
مكان آخر. 
وفیه بحث طریف عن السیاسات 


الالیة والاقتصادية الدولية اعتلفتة 


لقو بريه عدد ویو ۱۹:۷ 


وعدد «هور نزن » الجلة الآدية 
اانجليزية لشبر يونيه ‏ يزدان ‏ ببحث 
واف عن آرث رکیستلر الكاتب الامریی + 
وفيه ذراسة لیا القديسن یوحنا 
الصليى وتنعره + کا أن رنیه ليبوقتز 


یت او عدد ال بيع 


وعدد الرییع + جلة «انجليش » الى 
تصدرها الجمعية الانجليزية حافل 


بدراحات عن معنى الأساة لکلیقورد 


لبش وعن مترلتك وفنه نی آلدراما ٠”‏ 


من روما 
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فى مجلات الغرب ree‏ 


كتبه عٹری درابوئد وولف تحتعبوان 
« ما القصد من هذا ؟ ٠‏ 

وفيه قصة طريفة طنری عاردنج 
بعتوان ۶ لاموال السبلة » 


یوالی بجثہ عن التجدید والتقليد ق 


الوسیتی الاوريية الحذيثة ».وقد در 


نی عدد سایق قن الوسیقار شونبرج ۰ 
وق هذا العدد دراسة وافية لانطوق 
فبرن . ۱ 


وفيه تصائح | لامبدئین ق یی کا آند 


عصوی ۳ طائفة من الدراسات 
والأشعار ای 7 تسترعی النظر : 


٣ 
الأول نشره:ى مجلة مدرسة الدراسات‎ 
الشرقية والأفريقية. بلندن:: ویتنی‎ 
کاتب القال با ۳ ق مقال الاستاذ‎ 
بریتشارد من أن إيطاليا كانت تعمل‎ 
على القضاء على النوسیین ء ولو.أن‎ 
بزیتشازڈ اسعى معلوناته ' من كتاب‎ 
ایطالی نشره مکالوزو تحت عنسوان‎ 
الترك حا والایطالبون‎ « 


rel 


۳ 


أن السياسة الايطالية لم تتجه قط 
هذا الاتجاه. 

ون الاعاث الطريفة 5 هذا 
العدد الكافل بالاخبار والوثائق عن 
پلاد الشرق : کا تعودئا دام ق 
هنه الجلة » مئان جدیران بالذکر : 
أحدهما تا السٹیور آنریکو شیرولای 
عن الخطوطات الحبشية یق مكتبة 
وزارة اند یلندن . والآخر يقل السثيور 
آومبرتو ريتزيتانو. عن الرمزية فى 
مؤلفات الأستاذ توفيق ا حکم الادیب 


فى جلات الغرب 
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رل خجز یه 
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